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رامكة في التدافع لوجي 


اراس 


اطباعة والشرةالوزتتع والزجة 


« 


سا ص 0 AT‏ 
وال الإساويّد بال مب 


ص | 


2 م ا 
دراسكة ي التد فع الاج ةاي 


www. facebook.com/Difafikria 
SNK 
اراس‎ 


للطباعة والنشر وزج اة 


az 


َاف حمق لطن رة رة 
ادلات لاطا روات وای مځ وای 


لصاحہا 


لاور رار 


الطبعة الأرلى من منشورات 
دار الفرقان عام ٤۲۱‏ ۱ھ/ ٠۰٠۲م‏ 


الطبعة الثانية: ٤۳۲‏ ۱ه/۱۱٠١٠۲م‏ 


خاصة بدار 


رسکی 
للطاعة والتثرةالوزميع وة 


شم 


تاسست الدار هام ۹۷۴١م‏ رحصلت 
على جائرة أفضل ناشر للتراث لثلائة 
أعرام متتالية 1۹۹۹م ٠‏ 
۱م هي عشر المائزة توي جا لعقد 
ثلث مضى في صناعة النشر 


fee 


بطاقة فهرسة 
فهرسة أثناء النشر إعداد الهيئة المصرية العامة لدار 
الكتب والوثائق القومية - إدارة الشؤون الغبية 


1 
کر 
الأنصاري » فريد . 
الفجور السياسي وار كة الإسلامية بالغرب: دراسة في الندافع 
الاجدماعي / تأليف فريد الأنصاري . - ط ١‏ - القاهرة : 
دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة » ١٠١۲م‏ . 
۰ ص ٩‏ ۱۷ سم . 
تدمك VA AVY TEY 44¥ FT‏ 
١‏ - الإسلام والإصلاح السياسي. 
1 ۲ - الإسلام والسياسة. 
أ - العنران . 


i 


,14 
السلام 


جمهورية مصر العربية - القاهرة - الإسكندرية 
الإدارة : القاهرة : ٠١‏ شارع أحمد أبو الملا - المتفرع من شارع نور الدين بهجت - 
الوازي لامسداد شارع مكرم عبيد - مدينة نسر 
ھاف : £71 ToT) TYVENoVA -— YY‘ ETA‘ — AY‏ +( 
فاکس : ۲۲۷٤۱۷٥۰‏ ( ۲۰۲ +) 
للكتبة : فرع الأزهسر : ٠۲۰‏ شارع الأزهر الرئيسي - هاتف : ۲۰۹۳۲۸۲۰ ( ۲١۲‏ +) 
المكتبة : فرع مدينة لصر : ١‏ شار الحسن بن علي متفرع من شارع علي أمين امعداد شارخ 
مصمطقی النحاس - مدیة نصر - هاتف : ۲٠۲ ( ۲٤۲۰٣٤۹٤۲‏ +) 
فاکس : ۲۲۹۳۹۸۹۱ ( ۲۰۲ +) 
الكتبة : فرع الإسكتامرية : ٠۲۷‏ شار ع الإسكندر الأكير - الشاطبي بجوار جمعية الشبان السلمين 
هاتف : ٥۹۲۳۲۲۰۰‏ فاکسص : ۲٣۳ ( ٥۹۳۲۲۰۲‏ +) 
بريديًا : القاهرة : ص.ب ۱١١‏ الغورية - الرمز البريدي ٠١١۹۳۹‏ 
البريسد الإلكتررني : mصco.صalsala-dar info@‏ 


مرقعنا على الإنترنت : 1.00 WWW.d41-a|s§a14‏ 


» الفصل الأول: في المقدمات المنهجية e‏ 
» الفصل الثاني: الفجور السياسي حيار الجبهة 
العلمانية / الفرنكوفونية A aes‏ 
المبحث الأول: ( الفجور السياسي ) 
دراسة في المفهوم e‏ 
المبحث الثاني: الفجور السياسي كاستراتيجية 
لكافحة المد الإسلامي O‏ 
المبحث الثالث: مظاهر الفجور السياسي VV‏ 
« الفصل الثالث: الحركة الإسلامية في مدافعة 
الفجور السياسي eel‏ 


المبحث الأول: هل الحركة الإسلامية داخل 
حلبة الصراع الحقيقي؟ ....... ٠١۹‏ 


اک مہ یک مہ 
مهمه 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ 
اله من رور افا وسات أفاا هن دة ال 
فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. وأُشهد أن 
ل اله رده مريك لم واشهد أن ةا 
و لن الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح 
الأمة» وجاهد في الله حق جهاده؛ حتى أتاه اليقين. 

أما بعد» فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالی» وخیر 
الهدي هدي محمد بء وشر الأمور محدثاتهاء وكل 
محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في النار. 

أعاذنا الله منها وما يقرب إليها من قول أو عمل. 

ثم أما بعد فقد تحركت ر الحركة الإسلامية ) 
با مغرب - بالمعنى الحديث للكلمة - منذ حوالى 
أربعة عقود» إذا نظرنا إلى بداية دخحول جماعة الدعوة 
والتبليغ إلى المغرب سنة ( ١١۹٠م‏ )» أو حوالي 


٦‏ الفهرس 
أ - الاحتيار التصادمي أو المواجهة السياسية 
أو الح ركة الاحتجاجية AS‏ 
- الاحتيار المشارك أو الإصلاح التأليفي 5 
المبحث الثاني: معالم في طريق مدافعة 
الفجور السياسى O‏ 
حاتمة EV Saa‏ 
» فهرس المصادر والمراجع ea‏ 
» السيرة الذاتية للمؤلف e‏ 
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۸| سسس مقرمة 
RE ESE‏ 
ال اة لار الا وة اة 
الإسلامية بفاس» وال جمعية الإسلامية بالقصر الكبير. 
هذه المجحموعات وأضرابها بدأت تنشط مع نهاية 
الستينيات وبداية السبعينيات. إذن قرابة أربعين عاماء 
بالاعتبار الأولء أو ثلاثين عاماء بالاعتبار الثاني 
والعمل الإسلامى الدعوي ينشط فى المدافعة 
اااي الد ترح مه كاف لم ار 
اجتماعي متدين يستطيع أن يسهم في تلوين الخريطة 
الاخناعة ايت 

إننا لا ننكر أن هذه المجهودات قد أنتجت ثمرة» 
زات ا ل ن م ل ل الى رت 
السا رامات ٠‏ 

ولكن إلى أي حدٌ يكن أن نحكم على هذه 
الظاهرة بأنها تمثل الإرادة الشاملة جموع الشعب 
امغربيء» أو لغالبيته العظمى؟ ثم إلى أي حدٌ يمكن أن 
نعتبر أن الفعل الإسلامي قد عرف نجاحا حقيقيًا 


كص تڪ 
بالنظر إلى المدة التي عاشها منذ انطلاقه إلى اليوم؟ 

إن الناظر إلى المساجد وعمارتهاء وكذا مظاهر 
التدين فى صفوف منظمة الطلبة بالجامعات» 
واستعرا اضات الحركة الإسلامية ومسيراتها بهذه 
المناسبة أو تلك» كل ذلك ونحوه» يجعل المرء يعتقد 
أن اللون المسيطر على الساحة الاجتماعية المغربية هو 
اللون الإسلامي 

لكن إذا نظرنا إلى الجتمع المغربي البعيد عن هذه 
امجالات؛ حيث تقدم الفساد بصورتيه: ( الفجور 
الطبيعي )» و ( الفجور السياسي )» من خلال نوافذ 
الإعلاي الف الد والأغنية المصورة 
والمسموعة» ومن خلال الشارع» و (الموضة ) وكل 
أشكال التقيين» والعري الفاحش الراكض بحوافره في 
اتجاه محاصرة كل أشكال التدين بالبلاد! ۰ 

هذا المجال غرف طا ا جد فال 
البلاد والعباد حتى أواخر السبعينيات كان - 
e‏ 


مقدمة 

إن التدهور الخلقى الخطير قد عرف امعدادًا 
وشمولا سریعین في فترة زمنية قياسية! ومن هنا كان 
قياس تقدم الصلاح والإصلاح» بالنظر إلى ذاته بين 
زمانين: الماضي والحاضر - لا يفضي إلا إلى الوهم! 
وإما القياس العلمي الحقيقي هو المبني على اعتبار تطور 
الفساد أيصًا! وإني لوقن أن إدخال هذا الاعتبار في 
الحكم على الواقع الغربي سيجعل القول بنجاح 
الفعل الإسلامي في البلاد أمرا نسبيًا! 

إلا حرا السياسية التاريخية قد فقدت بريقها 
واستنفدت أغراضهاء ومن الخطاً الكبير أن نقارن 
حجم الحركة الإسلامية وعمقها بالنظر إلى حجم 
تلك الاحزاب وعمقها! 

إن الحزب الأكبر اليوم هو حزب ( الفجور 
السياسي )» أعني الفساد الخلقي الشاملء المدعوم 
ا و ھک ا اک 

هذا الجمهور العريض المفتون في دينه» الجاهل 
يإاسلامه» الغارق في شهواته» اللاهي عن الدين 


N۰ 


ل لhڪ‏ و 
وأهله! هذا الجمهور الذي يتضاعف كل يوم أضعاف 
ما يتضاعف المنخرطون في صف الح ركة الإسلاميةء 
والدائرون في فلكها من المتدينين! 

ومعلوم أن تضاعف الفساد - كما هو ملاحظ 
اليوم - يتم كما وكيقاء أي بالبعدين العمودي 
والأفقي؛ فليس المشكل في تضاعف العدد فحسب» 
ولكن ايسا هو في تضاعف العمق» من مقدار ال جرأة 
على هتك أحجبة الحياء العام» و ( الإعلان ) المتزايد 
للفاحشة» والاستهتار بالدين والقيم على الل العام! 
ذلك هو ( الفجور ) الذي هو أحط درکات 
( الفسوق ) كما سيأتي في متن هذه الدراسة! 

إذن» ما دور الحركة الإسلامية؟ وأين مجال صراعها 
الحقيقي؟ وإلى أي حدٌ هي داخل حلبة ذلك الصراع؟ 

لاك ان فة لد اا 

أو ها تدرك ار ك دة هة (الفجونن 
السائد بالبلادء تمام الإدراك؟ 


۴ سسس مقرمة 

ثم إن کانت تد ركه على الحقيقةء فإلی أي حدٌ 
هي بالفعل منخرطة في أداء دورها التاريخي إزاءه؟ 

للجواب على هذه الأسعلة كان لا بد من وضع 
( مقدمات )» بالمعنی المنطقي» ذات ( معيارية ) 
شرعية» تكون حككًا نرجع إليه لتبهْن فعل الحركة 
الإسلامية بين الصواب والخطاً. فكان ذلك هو 
مرق القل الأول ن هة اندرا 

ثم كان لا بد بعد ذلك من تبين طبيعة الفجور 
السياسي ودلالاته وتجلياته ومظاهره» لعرفة حابة 
الصراع الحقيقي الدائر بهذه البلاد. فكان ذلك هو 
مضمون الفصل الثاني. 

ثم کان لا بد من تبين دور الحركة الإسلامية في 
مدافعة الفجور السياسي» ومحاكمة هذا الدور بالرد 
إلى المقدمات المنطقية» وحاجات الواقع وضروراته 
لمعرفة: إلى أي حد هي بالفعل تتحرك داخل حابة 
ذلك الصراع. وذلك هو مضمون الفصل الثالث. 

ثم كان الختم بالنتائج الإجمالية لهذه الدراسة. 


مقدمة 


۳ 
إن هذه الدراسة» بقدر ما هي نقد للواقع 
الإسلامية. والنقد» هو أول الخطوات لتبين الطريق 
السليم للفهم السليم والعمل السليم. 

فاللهم ألهمنا مراشدنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. 
وأحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصلى الله 

وکتبه / وَرَدالاضاري 

بمكناسة الزيتون 

ه٠٤٠١ من ذي القعدة‎ ٩ 

الموافق: ۰۰۰/۰ ۲م 

www facebook.com/Difafikria 
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القَضلالاول 
في المقدمات المنهجية 


المقصود ( بالمقدمة ) ههنا: 

الكلية الحاكمة فى الاستدلال على القضايا 
بالمفهوم المنطقي (. ا أربع كليات شرعية قطعية 
في معناهاء مستقرأًة من الشرع» نقدمها بين يدي هذا 
الببحث للاستدلال بهاء احتجاججا وحكمًا على 
ما سوف يتضمنه من دعاوى. وهذا المعنى إنما يتبين 
بعرضها ذاتهاء الواحدة تلو الأخرى» وهي: 


.) ۲۳۰ ضوابط المعرفة ( ص‎ )١( 


۱۹ 


RE وس مه‎ a 


في أن الكليات الشرعية 

أدلة قطعية في إفادة معناها 
لانها مستقراًة من مجموع الشريعة» أصولها 
وفروعها؛ استقراء انتظمت به معانيها في صورة ذهنية 
مجردة» تعبر عن يقين معنوي حاصل منها في 
التصور» فلذلك كانت هى أصول اللة» وقواعد 
الشريعة» التي عليها تبنى سائر الفروع. فلا يخالف 
فيها من حيث هي ( كلية ) إلا جاهل بالشريعةء 
أو جاحد لها. ونما الخلاف قد يحصل في تحقيق 
مناطها على آحاد ال جزئيات المنضوية تحتها. فمثلا قول 
النبى بّت: ١‏ لا ضرر ولا ضرار » ”“ هو في لفظه 
)١(‏ انظر: تخريج الحديث مفصلا في الموافقات: هامش ( ۷٤/۲‏ ). 


بتحقيق الشيخ أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان. وکذا 
« السلسلة الصحيحة » للألباني رقم: ( ٠٠‏ ). والحديث أخرجه = 


؟ 


المقدمات المنهجية: 
حدیث آحاد روي عن عدد من الصحابةء لکن 
بطرق لا تسلم في أغلبها من الضعف؛ لأن أسانيده 
كلها لا تسلم من مقال كما يعبر أهل الحديث. 
ولكنه مع ذلك كلي من الكليات الشرعية القطعية 
EA‏ 
في أحكام القرآن والسنةء سواء بهذا اللفظ أو ذاكى 
فاستقراء النصوص الشرعية وتتبع معانيها الكلية 
والجزئية يثبت للدارس أن الشارع رفع الضررء أعني 
في كل التشريع. وفي هذا السياق قال شيخ المقاصد 
أبو إسحاق الشاطبي: ( فإنه داخل بالمعنى تحت أصل 
قطعي في هذا المعنى» فإن الضرر والضرار مبثوث 
منعه في الشريعة كلهاء في وقائع جزئيات» وقواعد 
كليات ( ... ) فهو معنى في غاية العموم في 
الشريعة» لا مراء فيه ولا شك ) ؛ لأنه مني على 
استقراء نصوصها من مثل قوله تعالی: ‏ ولا یکو 

= الحاکم ( ٥۸ »٥۷/۲‏ )» والبيهقي ( 1۹/٦‏ - ۸۰). 
(۱) الموافقات ( بشرح دراز ) ( ۱١/۳‏ ۱۷ ). 


القدمة الأولى 


ولد بوا [ ابقرۃ: ۲٣٣‏ » ل ولا یضار کاب و 
هيد € [ البقرة: ۲ » وأيصًا: # فمن ضط و 
ر لئدة: + » وقوله: ‏ إلا ما اأضطررتم إليو 
لأنعام: ۱۱۹ ]» وقوله: ۾ 7 ضاروهنٌ ‏ [ الطلاق: ٦‏ ]» 
وأیسًا کل ما في معنی قوله تعالی: طط إلا من 
رة ولب مطحي بين Ç‏ [ احل: ٠٠١‏ ... 
إلخ. بل لا حكم شرعي من العبادات والمعاملات 
والحدود إلا وهو قائم على هذا العنى. 

وهكذاء فلولا الإطالة لبا من خلال سرد النصوص 
الشرعية أن الشريعة قامت في كل أحكام التشريع على 
أصل رفع الضرر. مما يفيد استقراؤه القطع بذلك» 
لا مجرد الظن. فھو معتى مبثوث في کل تفاصيل 
الشريعة. وهذا معنى ( الكلي )» وهو لذلك أقوى الأدلة 
على إثبات شيء منهاء وآكد الحجج والبراهين على 
صحة أي معنى فيها. وفي هذا قال الشاطبي كاه: 


۴د القدمات المنهجية: 
( الأدلة المعتبرة هنا: المستقرأة من جملة أدلة ظنية 
تضافرت على معنى واحد حتى أفادت فيه القطع» فإن 
للاجتماع من القوة ما ليس للافتراقء ولأجله أفاد 
التواتر القطع» وهذا نوع منه. فإذا حصل من استقراء 
أدلة المسألة مجموع يفيد العلم فهو الدليل المطلوب» 
وهو شبيه بالتواتر المعنوي» بل هو كالعلم بشجاعة 
علي ب وَجود حاتم» المستفاد من كثرة الوقائع 
المنقولة عنهما. ومن هذا الطريق ثبت وجوب القواعد 
الخمس؛ كالصلاة والزكاة وغيرها طبعًا! وإلا فلو 
استدل ا على وجوب الصلاة بقوله تعالى: 
# أَقَيمُوأ أَللَوةً Ç‏ ر الأنعم: ۷٠‏ أو ما أشبه ذلك؛ لكان 
في الاستدلال بمجرده نظر من أوجه. لكن حف بذلك 
من الأدلة الخارجية والأحكام المترتبة» ما صار به فرض 
الصلاة ضرورًا في الدين» لا يشك فيه إلا شاك فى أأصل 
الدين ( .. ) وإذا تكاثرت على الناظر الأدلة عضد 
بعضها بعصا» فصارت بمجموعها مفيدة للقطع ) (. 


.) ۳۷ ۳٦/۱ ( الموافقات‎ )١( 


المقدمة الأور "ل 

ثم إن كلية ( الكلي ) إيما المعتبر فيها الغالب» 
لا الشمول التام؛ لأن الاستثناء إنما يؤكد القاعدة 
كما يقال» فلا عبرة با جزئي اذا خالف ما جری به 
الاعتياد في مثله؛ ( لأن تخلف بعض الجزئيات عن 
مقتضى الكلي لا يخرجه عن کونه کايًا. وأيصًا فإن 
الغالت الأكثري معتبر في الشريعة اعتبار العام 
القطعي؛ لأن المحخلفات ال جرئية لا ينتظم منها كلي 
يعارض هذا الكلى الثابت» هذا شأن الكليات 
الاستقرائية ) 2 

وخلاصة الأمر أن الدليل الكلي حجة قاطعة في 
إفادة ذلك المعنى» لا يقبل الرد ولا التأويل» ولا اجتهاد 
فيه إلا فيما يتعلق بتحقيق مناطه» أي في تطبيقه على 
احاد جزئیاته كما اسلفناء من خت الجزئيات 
محكومة بالزمان والمكان» والكلي معتى ذهني 
تصوري» مجرد عن كل ذلك. 


.) ٥۳١/۲ ( الموافقات‎ )١( 


Yo 


في أن التدين هو الغاية الأولى من الدينء 
والقصد الأصيل من الخلق 

وهذا معنّى كل استقرائي قطعي من النصوص 
الشرعية. والمقصود ( بالتدين ): هو إقامة الدين على 
الستوى الفردي والجماعي؛ أي على مستوى علاقة 
الإنسان بربه وعلاقته بأحيه الإنسان. إلا أن الحقيقة 
التى لا مراء فيها هي أن إقامة الدين على مستوى 
الجماعة لا يمكن أن تتم - لا في التصور ولا في 
الواقع - إلا بعد إقامته على مستوى الفرد؛ لان 
المقصود في النهاية هو خحضوع الإنسان لإرادة الله 
الواحد القهار» وذلك هو معنى ( التعبد ) الجامع لكل 
ذلك؛ حيث إن الشريعة - بل الشرائع الإلهية - إنغا 
جاءت لتخرج الإنسان عن داعية هواه حتى يكون عبدًا 
خالصًا للّه. قال كلك: لإ وما عقت اَل آلإ إلا 


۲ س القدمات المنهجية: 
یدود @ ما ارد مہم من رق وما ارد أن مشود 4 
الذاريات: 07<« oV‏ [. 

والعبادة: معتّى دال على الخضوع التام لله قلا 
وقالباء بالرجوع الدائم إليه سبحانه في كل ذلك. 
وأكثر ما يتجلى هذا في ر العبادات الحضة )» كما 
يعبر الفقهاء؛ من صلاة» وصيام» و زكاة» وسائر أُركان 
الإسلام الخمسةء فتسمية المرء ( عبدًا ) و ( عابدًا) إا 
على هذا تقع بالقصد الأول» ولا تقع على غيره من 
العبادات تبعاء ولذلك قال تعالى في حق 
سليمان إاكة: ن E‏ لِه أَوَبٌ ‏ [ ص: 1[ 
والحصر في الأية ( النص ) في هذا المعنى 
بتعبير الأصوليين. ولذلك كان هو الغاية في كل 
عمل اجتماعي» أو ثقافي» أو إعلامي» أو اقتصادي› 
ا سیاسی»› أو نقابی. لا ینبغی أن يغيب عن الڏهن»› 
E‏ 
وسائل له. فإذا ضاع هذا لضا من الذهن»› 
أو غاب هذا القصد في العمل» انحرفت حركته عن 


یچچ تی وی تجوز چ ج ووو 


۲۷ 


المقدمة الغانية 

( الإسلامية ) إلى الحزبية الضيقةء أو المصلحية الآنية 

أو العلمانية الجاحدة» أو الطائفية الضالة! وجامع 

ذلك هو قوله سبحانه: ظط لن ِن حت ف لاض 
ر 5 2 


أقامو ألصلوة وءاتوا ڙڪو مروا بالمعروف 


e‏ 2 3 ر ل 


ونهوا عن ١‏ ر ويله علقبة لامور & [ المحج: ٤١‏ ]. 

e e 
الشريعة من حيث هي شريعة إلهية» تربط الارض‎ 
بالسماء! واستقراؤه يدل على ذلك. قال تعالی: # فل‎ 
اهل لكب تَمَالوا إل ڪلمةر سوام يتسا وبکر أ‎ 


سد AS‏ 14[ الجا فار 
وق إن آنا آله لآ إل إل آنا قاعبدني قر 


ا 


آم لا اله آنا 2 ٠‏ [ الأنبياء: 
كما ذكرنا - الائتمار والانتهاء بأمر الله ونهيه 
e‏ 
ومن هنا كانت أولى صفات عباد الرحمن 


uu ۸‏ القدمات المنهجية: 
آنھم: ل الت بش عل لأ هو ولا اهم 
ھاو قال سسا @ لیب یشوت ارب شجدا 
وَقَبَمًا % [ الفرقان: ٠٤ ٦٣‏ ]» ولذلك كان من أضاع هذه 
المعاني دحل في الغي: [ خف يِن بم حل اغا 
َو َب موت هرن بلقن عا ) مرم: ٠١‏ ]. 

إذن فخلاصة الأمر الديني في النفس وامجتمع 
واحد هو قوله سبحانه: [ وا يرا إلا يبدو أ 


5 ھ 


خيب له أل حتقاه فيشرا الصلوة وينوا آلرگوة 
ردك ين ألقَيَمَدٍ % [ البينة: ٠‏ ]. 

ولو تتبعت هذا المعنى في السور والآيات 
لاضطرك ذلك لسرد القرآن كله! وهو في الحديث 
النبوي ل١‏ يقل كثرة وتواترًا من كلي المعنى عما ورد 
في الكتاب. وهنا اسوق الحديث المانع» الذي سيق 
أساسًا لبيان منهج الدين والتدين» ألا وهو حديث 
جبريل المشهور. فعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب هه 
قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله ر ذات 
يوم» إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب» شديد 


المقدمة الفاة هل 


سواد الشعر» لا يرى عليه أثر السفرء ولا يعرفه منا 
أحد» حتى جلس إلى النبي تيء فأسند ركبتيه إلى 
رکبتیه» ووضع کفیه على فخذیه» وقال: يا محمد 
أخبرنى عن الإسلام» فقال رسول الله للي: 
) الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا اللّه» وأن محمدًا 
رسول الله وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم 
رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا »» قال: 
صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه» قال: فأخبرني 
عن الإيمان» قال: « أن تؤمن باللّه وملائکته وکتبه 
ورسله والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیره وشره ». قال: 
صدقت» قال: فأخبرنى عن الإحسان» قال: « أن 
تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك ) قال: 
فأخبرني عن الساعة قال: « ما المسؤول عنها بأعلم 
من السائل »» قال: فأخبرنى عن أمارتهاء قال: « أن 
تلد الأمة ربتهاء وأن تری الفاق العراة العالة رعاء 
الشاء يتطاولون في البنيان »» ثم انطلق فلبثت مليًا. 

٤ 
ثم قال: « يا عمر أتدري من السائل؟ » قلت: الله‎ 


۾ القدمات النهجية: 


ورسوله أعلم. قال: « فإنه جبريل أتاكم يعلمكم 
دینکم » (. 

فالعبارة الأخيرة دالة بعمومها على أن ما ذكر في 
الحديث هو كل الدين! لدلالة النكرة المضافة إلى 
الضمير ( دينكم ) على الاستغراق والشمول. 
والمتأمل في نص الحديث يجد أن مآل الدين فيه هو 
العمل» وأن اهم الأعمال فيه إنما هي ( الصلاة » 
فالإيمان مضمون عقدي ينحصر في أركانه الست 
المذ كورة» فهو الذي يعطى للعمل صحته وصدقه 
وکلما کانت معانیه وا ا 
في الحديث كان العمل أحسن» حتى إذا كانت 
المطابقة في أعلى صورها كان ( الإحسان ) الذي 
ليس إلا نتيجة لعمران الإسلام بالإيان إلى درجة 
الامتلاء! 

ثم يتأكد هذا التفسير العلمي للحديث با ورد 
بعد من سؤال عن الساعة. فقال: « ما المسؤول عنها 


(۱) رواه مسلم. 


المقدمة الثانية ۳۹ 


بأعلم من السائل » ليؤكد ضرورة الأخحذ من الدين 
بالعمل فيؤول الأمر إلى ( الإسلام ) الذي ورد ههنا 
معنى الأركان النمسة. 

وقد أشرنا إلى أن أهم هذه على الإطلاق هو 
الصلاة؛ لكونها أعظم عبادة عند الله ولأنها الشعار 
الدائم للمسلم في حياته الفردية وال جماعية. ولذلك 
كانت ( كليتها ) أعظم الكليات في القرآن والسنة 
على الإطلاق! ومن هنا قول النبي بلته: ١‏ العهد 
الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر » © 
وقوله: « بين الكفر والإيمان ترك الصلاة » ” وقوله 
أيصًا: « بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة » (؛ 
ولذلك كان « أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة 


١ (‏ ) رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان والحاکې 
وصححه الألباني في ( ص. ج. ص ): ( ٤۱٤۳‏ ). 

. (۲) رواه الترمذي عن جابرء وصححه الألباني في ( ص. ج. ص ): 
۲۸٤۹ (‏ ). 

(۳) رواه مسلم وغیره عن جابر. 


۳۲ 


المقدمات المنهجية: 
الصلاة! فإن صلحت صلح له سائر عملهء وإن فسدت 
فسد سائر عمله! » (» فکأنه لړ اختزل الدین کله في 
الصلاة! حتی أنه کان من آخر وصاياه ر : « الصلاة 
وما ملكت أيانكم! الصلاة وما ملكت أيانكم! » . 
وكتب عمر بن الخطاب إلى عماله يقول: « إن أهم 
امركم دي الصلاةا فين حقطيا وعا غا 
حفظ دينه» ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع! » “ وهو 
معتّى في غاية الكلية في الدين. ويكفي أن تَفتح أبواب 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسطء والضياء عن أنس» وصححه الألباني 
في ( صء ج. ص ): ( ۲٣۷۴‏ ). . وقد أخرج نحوه بوجه صحيح 
ايا کل من أحمد وأبي داود والنسائي e‏ عن ابي هريرة 
مرفوعًا» كما أحرجه عن تميم الداري كل من أحمد وأبي داود 
وابن ماجه والحاكم» وأخرج نحوه عن ابن مسعود أيسّا الإمام النسائي. 
ركل ذلك مرفوعًا إلى النبي لړ بوجه صحيح ( ص. ج. ص ) 
(oV (YoY «oY «9¥ ) ial‏ 

3 أخرجه عن أنس كل من أحمد والنسائي وابن ماجه وابن حبان. 
وأخرجه عن أم سلمة كل من أحمد وابن ماجه» كما أخرجه الطبراني 

عن ابن عمر. وصححه الألباني في ( ص. ج. ص ): ( ۳۸۷۲ ). 
)"( أخرجه مالك في کتاب وقوت الصلاة» باب وقوت الصلاة. 


المقدمة اللا "٢ ıu: xu‏ 
الصلاة في الصحيحين وكتب السنن لتتأكد من ذلك. 
I‏ 
وإنما المراد من كل هذا بيان أن ر التدين ) بمعنى 
مارسة الدين من خلال العبادات المحضةء هو اساس 
الدين! وأن ما سوى ذلك إنما هو خادم لهذا. وقد 
يقول قائل: إن هذا من البديهيات» فنقول: نعم إِنه 
معلوم من الدين بالضرورة» لكن حركات الصحوة 
الإسلامية المباركة بتأكيدها على بعض الوسليات من 
باب ( ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ) أخفى 
هذه الحقيقة على الكثير من العاملين في إطار الدعوة! 
فصارت كثير من الوسائل مطلوبة لذاتهاء وكأنها هي 
الدين كله! وأصبحت الوالاة والمعاداة تتم على أساس 
الوسائل لا على أساس الغايات» وهذه طامة كبرى! 


)١(‏ انظر كتابنا: الدين هو الصلاة والسجود لله باب الفرج. 


oe 


في أن ته تفشي المنكر والفجور 
سبب رئيس في هلاك الأم وخراب الحضارات 


وهو معنى كلي أيصاء قطعي من الدين. ذلك أن 
العالم البشري محكوم بشريعتين إلهيتين: شريعة 
النص وشريعة القدر. أو كما عبر الشاطبي كله: 
( الإرادة القدرية التكوينية )» و ( الإرادة التكليفية 
التشريعية ) (. وهذا قريب جدًا نما عناه الدكتور 
جودت سعيد - فيما بعد - بقوله في معنى التغيير 
السنني: « إذا تحقق التغيبر الذي يقوم به القوم» فان 
التغيير الذي يخلقه الله سيتم على أساس وعد الله 
تعالى الذي لا يخلف الميعاد» وسنته التى لن تجد لها 
ريك 0 فققضى؛ السنة الشريية أو الأرادة 


)١(‏ الموافقات. 
(۲) حتی یغیروا ما بأنفسهم ( ص ٩۲‏ ). 


۴١‏ د القدمات النهجية: 
التكليفية أن يختار الإنسان ما يصلحه» ويستجيب 
پارادته - لا قهرًا - ما یحییه. فمن تکرم الله للإنسان 
أن جعل التكليف الشرعى راجعًا إلى إرادته - أعنى 
إرادة الإنسان - حيث أناط الأحكام بالعقل كما هو 
معلوم في الأصول» حتى يتحمل الإنسان في ذلك 
کامل المسؤولية. وھی الامانة المعحدث عنها في 


مر 


القرآن من خلال قوله تعالى: ل إِنَا عرَضَا آلأمانة عل 


4 
e 


2 مء کر چ کن رر چ ور م 
اموت والأرض ولال فأب سفق م 


ن حلا وأشفقن ينا 
وها إن إنَمْ كان ظلومًا جهو & [ الأحراب: ۷۲ ]. 
ومن هنا کان مستأمئًا على امانته» فإذا ضیعها کان 
حقًا على الله أن يحاسبه في الدنيا والخرة. 

وأما الإرادة القدرية التكوينية: فهى شريعة قهرية 
عن إرادته؛ کموعد میلاده وأجله ولونه وجنسه من ذ کر 
وأشی» وصحته ومرضه مما لا ید له فيه. ومن وظائف 
هذه الشنة انها تتدخحل للتغير عند فساد الحتمعات› 


ولا یکون تدخلها إلا قهرا؛ حيث تکون في صورة 


المقدمة الفالفة ۳۷ 


زلازل أو طوفان أو حروب مدمرة أو قحط أو مجاعة» 
أو أمراض فتاكة لا تكاد البشرية تجد لها علاجا! 

والجتمع الإسلامي ما دام مستجيتا لله من خلال 
سنته الشرعية» أي عاملا بمقتضى الإرادة التكليفيةء 
فإنه پاذن الله يكون في حماية الله وحفظه» فإذا زاغ 
عن ذلك» فإن للزيغ علاجًا اختياريًا هو انتصاب أهله 
للأمر بالعروف والنهي عن المنكر» لإصلاح الناس» 
فان تقاعسق الكل واستفحل المرض» فربما وصل إلى 
درجة اليأس من الشفاء فلا يكون له حينعذ من علاج 
غر إهلا که وتدمیره تدميرًا؛ ليأتي الله بعد ذلك بجيل 
جديد» يصلح لتحمل الأمانة ها حق قدرهاء 
قال ڪك: ۾ وما ڪان ريلك لبهلكت الشرّى ی بظلم 
اهما مصلحوت ‏ [ هود: ۱۱۷ ]. 

وهذا قانون اجتماعي من سان الله في الخلق 
ای ری ا فو راس ی 
الأولين: « دت قله م شع - لر رود @ 
تز وینو ارب © راتت الیگ وکرم و 


۳۴۸ المقدمات المنهجية: 


کب الرس حى وعد [ق: ۱٤-۱۲‏ ]» وذلك مقتضى 
قوله کبك: « ولا ردا آن مهلك ريه مرت مارپها فَفَسَف با 
فی علا امول فدمَرّتها ما 4 [ الإسراء: ٠١‏ ]. وسات 
( زینب ) ا رسول الله لل : أنهلك وفينا 
الصالحون؟ قال: « نعم إذا كثر الخبث! » (؛ لأن 
الصلاح إذا صار نادزا في الأمة - بسبب فشو الفساد 
وطغیانه - لا یکون له اعتبار في ميزان الله. وإنما الذي 
يكون له اعتبار حينعذ هو الإصلاح» لا الصلاح 
کی و ی ر و ا و ا 
شى بطل هلها محرت [ هرد: ۱١۷‏ ] 
ولم يقل: صالحون! 

نعم إنها الخالفة للشنة التشريعية تؤدي إلى تدحل 
السنة القدرية القهريةء إنه قانون واحد لا يتغيرء 


۾ 4 و م رت Aer‏ 6گ 


ل سَة اه في الین خلوا من قبل وان مر اللي قدا 


(۱) رواه البخاري في کتاب الفتن ( ۷۰٥۹‏ )» ومسلم في کتاب 
الفتن» باب اقتراب الفتن ) 116/۸ (. 


۴۹ 


r 2 =‏ ا 
5 


1 تد السات آله دي ون جد لست آل 

ا ۳[ TT‏ 
محسوس في مجتمعاتنا العصرية» سواء منها التي 
تنتسب إلى الإسلام» أو التي لا تنتسب إليه» لكن مع 
احتلاف في وجوه الإصابات وال جوائح» على حسب 
الاختلاف في وجوه الأمراض والآفات. فالإذلال 
مشاهد» وحروب الإبادات مشاهدة» والامراض 
الفتاكة في تسابق رهيب مع الطب» كلما اكتشفوا 
دواء لداء» تفجرت من بين يديهم أدواء لا قبل لهم 
بها ولا حول» فترحف عبر خلایا الإنسان ودم 
لتحصد الآلاف بل الملايين! وصدق رسول الله لن 
إذ قال من مشكاة نبوته المنيرة: « ما منع قوم زكاة 
أموالهم إلا منعوا القطر من السماءء ولولا البهائم 
لم يمطروا ( (, 


(۱) رواه بو نعیم في الحلية ) TYE TTT‏ )» وابن ماجه في 
سننه» کتاب الفتن» باب العقوبات ( Y/Y‏ )> ورواه الحاكم في 
المستدرك. 


0 
وهكذا نستفيد أن ضياع الدين إنما يقع بضياع 

التدين» فمن الكليات الشرعية الاستقرائية إذن: أن 
تفشي الفجور والفساد سبب من أسباب الدمار؛ سنة 
إلهية لا تحابي أحدا. ألم يقل کك: ۾ ويا هى يِن 
ایت مید [ هود: ۸۳ ]. فنسأل الله العفو 


والعافية. 


٤١ 


م 7 وک ہہ 2 2)5۹ م 
المدمةالرَاجة 


في أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
واجب شرعي» يتعلق عيتا بذمة كل فرد 
من أفراد الأمة في هذا الزمان 

وهو كلية أخرى نستفيدها من الاستقراء القطعي 
لدلالة النصوص عند تحقيق مناطاتها في واقعنا هذا. 
أما الاستقراءء فقد سبق في المقدمة الثالفة نصوص 
واضحة في ذلك. ونشير ههنا إلى عدة نصوص 
أحری من مٹل قولہ تعالی: ‏ وآیکی سگم آنه بمو 
إل لتر یمرو ارون تهون ن المنگر ویک 
هم المفْلحون ¶ [ آل عمران: ٠٠٤‏ ]. ووصف الله 
بني إسرائيل ما لعنهم فقال سبحانه: ٳ ڪَالا 
لا تاهو ڪن شنڪر لوه يتڪ ما ڪَؤا 
يفعلوبت ‏ 1 الائدة: ۷۹ ]. وقد تواتر وجوب ذلك عن 
النبي ي في مثل قوله عليه الصلاة والسلام فيما 


و ی ا 
رواه عنه حذيفة بن اليمان؛ إذ قال: « والذي نفسي 
بيده لتأمرن با لمعروف ولتنهون عن النكر أو ليوشكن 
الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدغئه 
فلا یستجیب لکم » ٩‏ وأَیصا ما رواه جریر بن عبد الله 
عنه مړ أنه قال: « ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي» هم 
أعز وأكثر من يعمله» ثم لا يغيروه» إلا عمهم الله تعالى 
بعقاب منه ) ). وع أي , بكر الصديق أنه لتر قال: 
وعن ابي یی 
« إن الناس إذا رأوا انكر ولا يغيرونه» أوشك أن 
يعمهم الله بعقابه! ¢ 7 وقال : « إن من أمتي 
قومًا یعطون مثل أجور أولهم: ینکرون المنكر! ¢ © 


(۱) رواه أحمد والترمذي» وحسنه الألباني ( ص. ج. ص ) برقم 
(۷). 

(۲) رواه خد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان» وصححه 
الالباني في ( ص. ج. ص ) برقم ( ٥۷٤٩۹‏ ). 

)۳( رواه أحمد کما رواه باخحتلاف فى اللفظ أبو داود والترمذي 
وابن ماجه» وصححه الألباني ( ص. ج. ص ) برقمي ( ۱۹۷۳› 
¥4(. 

.) ۲۲۲۲ ( رواه أحمد» وصححه الألباني في ( ص. ج. ص ) برقم‎ )٤( 


î 


المقدمة الرابىة :بد "ج 
وعن أبي سعيد الخدري أن النبي ر قال: « إن الله 
تعالى ليسأل العبد يوم القيامة» حتى يسأله ما منعك إذا 
رأيت المنكر أن تنكره؟ فإذا لقن الله العبد حجته قال: 
يا رب رجوتك وفَرَّفت الناس » » وعن أبي سعيد 
ایا أنه ب قال: « من ری منکم منکرًا فلیغیره 
بیده» فان لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه 
وذلك أضعف الإييان » . ثم قوله تر: « إذا 
عملت الخطيئة في الأرض» كان من شهدها فكرهها 
کمن غاب عنهاء ومن غاب عنها قَرَضِيهّا کان کمن 
شهدها » » وعن حذيفة بن اليمان أن النبي ل 
قال: « تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودًا 
عودًاء فأي قلب أشربها نكتت فيها نكتة سوداء وأي 
قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاءء حتى يصير القلب 
(۱) رواه أحمد وابن ماجه وابن حبان» وصححه الألباني في 
( ص. ج. ص ) برقم ( ۱۸۱۸ ). 

(۲) رواه ا 

(۳) رواه أبو داود عن العرس بن عميرة» وحسنه الالباني في 
( ص. ج. ص ) برقم ( 1۸٩۹‏ ). 


۽{ سسس القدمات النهجية: 
أبيض مثل الصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات 
والأرض! والآخر سود مربادًا كالكوز مجخيا! لا يعرف 
معروفا ولا ینکر منکرًاء إلا ما أشرب من هواه » (. 

والأحاديث في هذا المعنى وشبهه» من وجوب 
النصح للأمةء أئمتها وعامتها ولكل مسلم - لا تكاد 
تنحصر» فهو معتّى استقرائي قطعي؛ إذ يشكل قوة 
معنوية متواترة» وكلية في أعلى مراتب الكليات! 

والقارئ لهذه النصوص» يجد أن من بينها ما يفيد 
أن الأمر بالعروف والنهي عن المنكر واجب كفائي؛ 
من مثل ما یستفاد من قوله تعالی: ل ولتک نکم 
أمه... € ر آل عمران: ٠١٤‏ ] الآية» وقوله بلتر: « إن 
من أمتي قوما... » الحدیث» وهو معنى صحيح» لکن 
القول بالعموم أيصًا صحيح» أعني عينية الوجوب 
على كل مكلف وما ذلك على حسب وضع 
الزمان وأهله - كما سنفصل بحول الله - ولذلك 
وردت صيغ أخرى تقتضي العموم من مثل قوله 
(۱) رواه مسلم. 


المقدمة الرابعة 
السابق: « ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي... ) 
الحديث» وكذلك قوله متر: « إن الناس إذا رأوا 
المنكر ولا يغيرونه... » الحدیث» وکذا قوله للړ: 
١‏ من رأى منكم منكرًا... » الحديث» كلها صيغ دالة 
على العموم» بل إن أغلب ما ورد في الأمر با معروف 
والنهي عن المنكر إنما هو صيغ عموم دالة على إلزام 
سائر المكلفين به! ويتبين ذلك عند تحقيق المناط كما 
ذکرت» وبیانه کما يلي: 

إا با معروف والنهي عن المنكر باعتباره 
عملا إصلاحيًا وجهادئًاء لا کن أن یکون له وضع 
تشريعي قا» باعتبار ان الفساد يزيد وينقص في الأمة 
من جيل الى جيل» ومن مکان إلى آخر» ومن هنا 
کان واجا کفائیا باعتبار» وواجبًا عینيًا باعتبار آخر. 
ماما كحكم الجهاد في سبیل الل وهذا إنما هو فرع 
منه! أعني أن الجهاد في سبيل الله صورة جزئية من 
کل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر؛ ولذلك كان 
2 واحدًا. ۰ 
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€١‏ سد للقدمات المنهجية: 


ین ادل ارس اف م او ررر 
التغيبر ) متعلق بشرط» هو ( رؤية المنكر ): ١‏ من رأى 
منکم منکرا » أي حضره و ( شهده ) كما في بعض 
الروايات المذ كورة: « كان كمن شهدها » الحديث› 
أي حضرها. فالكفائية هنا متصورة عندما يكون 
حصول المنكر جزئيًا في الجتمع» فكأن « من رأى » 
هذه تدل على أن المنكر إنما هو ذلك الواقع بالجزى 
أي في مكان ما وحال ما» فمن شهد ذلك المنكر 
حينغذ يكون هو الذي يتعلق الوجوب بذمته» باعتباره 
ينوب فيه عن الامة الغائبة عنه. وهذا فهم سليم» 
لكن لا يتحقق مناطه» إلا في مجتمع إسلامي صالح 
على الإجمال؛ حيث الفساد لا يقع إلا بصورة جزئية. 

أما وأن الحال في مجتمعاتنا هذه غير الحال في 
السابق؛ حيث إن المنكر صار من ( عموم البلوى )» 
فلا أحد باستطاعته الزعم أنه لا يشهد منكرا ما في 

دقيقة بل ثانية! يحدث في هذا المكان أو ذاك! 
خحاصة إذا أضفنا إلى معنى شهود المنكر ما ورد في 


المقدمة الرابىة ببب ل4۷ 
الحديث المذكور: « إذا عملت الخطيئة في الأرضء 
کان من شهدها فکرهها کمن غاب عنهاء ومن غاب 
عنها فرضیها کان کمن شهدها )»» فحقق مناط هذا 
على واقع تحكمه وسائل الإعلام الفضائية ليل نهار! 
زام غو ل الفجرر من کل کا وای کن 
الاصعدة والمستويات؛ الاجتماعية والثقافية والسياسية 
والاقتصادية... إلخ. 

ولذلك كنت أقول لكثير من الإخوة عند ذكر 
الحديث « من رأى منكم منكرًا ): « المنكر يرانا! » 
إمعانًا في تأكيد الواقع المتردي الرهيب الذي وصلت 
إليه الأمة» من فشو المنكر إلى درجة انقلابه إلى 
( معروف )! والعکس صحیح! 

ومن هنا أصبح واجب تغيير المنكر المعوقف على 
شرط ( مَنْ ) متعلقًا بعموم کل مکلف على سبیل 
الاستغراق والشمول! لصدقه فعلا على جميع المكلفين 
في هذا الزمان» كل حسب وسعه. والاحاديث السالفة 
وغيرها إذا نظرت إليها مجتمعة أفادت هذا العنى؛ 


€۸ س القدمات النهجية: 
لا تتضمنه من تهويل وتعظيم لهذه الفريضة في الدين» 
وما صاحب ذلك من الوعد والوعيد العظيمين: 
١‏ والذي نفسي بيده لتأمرن با معروف ولتنهون عن انكر 
أو ليوشكن الله أن ييعث عليكم عقابًا من عند ثم 
لتدعنه فلا يستجيب لكم! » ونحو ذلك ما لا حاجة إلى 
إعادته وتکراره. 

[ ووجوب تغيير المنكر أولى في عماية الإصلاح من 
الأمر بالمعروف» ولذلك ورد فردًا في كثير من الآيات 
والأحاديث ما سبق ذكره؛ لأن تغيير المنكر هو أمر 
بالعروف ضمئًاء ثم لأن القاعدة الأصولية قائمة على 
أن ( دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح ). 
والحقيقة أنهما عند التنزيل متلازمان» ونما قد يفرد 
تغيير المنكر بالذ كر لما للمنكر من حطر - إذا فشا في 
المجتمع - مود إلى قتل الحاسة النقدية للأفراد التي 
هي سر حماية التدين في الاأمة. ومن هنا كان الوعيد 
شدیدًا - كما رأيت - في حق کل من تخل عن 
واجب التغيير بجا يستطيع من الوسائل الممكنة لديه. 


المقدمة الرابىة uuu‏ هئ 

ولا بد من بعد هذا يِن بيان أن تغيير المنكر 
لا تدخله ( رحصة إسقاط ) أبدًا! ونما الترخحيص فيه 
يحصل في وسائله الممكنة» ولا يسقط حق الله فيه 
بإطلاق! وقد يفهم العکس من حديث: « من رأى 
منکم منکرًا ۲؛ إذ درج بعضهم على تفسيره» بأن 
الواجب فيه يتوزع على حسب المناصب السياسية في 
المجتمع» فجعل واجب التغيير باليد من نصيب 
السلطة التنفيذية» أي الحكومة» والتغيير باللسان من 
نصيب السلطة التشريعية» أي البرلمان» والتغيير 
بالقلب من نصيب العامة أي الشعب! محاولين 
الوصول إلى أن المقصود به السكوت! ولهذا السبب 
خاصة أحببنا الوقوف مع هذا الحديث وقفة أطول 
من مجرد الاستشهاد على كلية تغيير المنكر. ونورد 
ذلك بحول الله في صورة مسائل فقهية: 
المسألة الأولى: 

أن قوله تړ: « من رای منکم منکرًا ۾ لفط دال 


على العموم كما بينا آنقاء وتخصیصه بغیر موجب 


۽ MW‏ سسحت القدمات المنهجية: 


ك 

تحکم! فلا یزال على عمومه إذن» حتی یرد دلیل 
التخصيص. بل هو حطاب للاأمة جمعايى لکن طبعًا 
على تفاوت في المسؤولية - لا لكر - من حيث 
متعلق الوجوب. وقد تبين ان ذلك شامل لكل الأفراد 
فى هذا الزمان» وأن الكفائية فيه ظرفية» كما أن 
العينية كذلك» وعموم البلوى بالمنكر يقتضي عموم 
البلوى بالحكم! وهو الوجوب» وهو حال زماننا 
لا مراء! وقد تبين فى المقدمة الثالغة أن درجة الفجور 
فى الأمة قد استوجبت فى كثير من الأحوال تدخل 
ي ي ر 

السنة الكونيةء ما يؤذن بالغراب والعياذ بالله! فيكون 
تغيير المنكر بذلك من ( المستعجلات )» الشبيهة 
بالحالات الطبية الخطيرة! فكل المسلمين إذن معنشرن 
بهذا الحدیث وما فی معناه ما سبق ذکره. 
المسمألة الثانية: 


الأول: أن التغيير ( باليد ) لا يقصد به الجارحة» 


المقدمة الرابىة دد اه 
أي العضو المعروف» وإما المقصود به كلئ الفعل 
البشري! أي كل طاقاته الفعليةء الظاهرة E,‏ 
أو بمعنى آخر: إن التغيير باليد معناه: الانخراط الكلي 
في ح رکة تغيير المنکر» فیکون مغيرًا له بکل إمکاناته 
امادية والبدنية والماليةء واللسانيةء والنفسيةء والعصبيةء 
ومواهبه الشعوريةء والفكرية... إلى غير ذلك مما اكتسبه 
أو فطر عليه من طاقات. فهو لذلك شامل لكل 
ما ذكر بعد في الحديث من تغيير باللسان أو القلب. 

وليس التغيبر باليد هو الفعل المبني على العنف 
كما قد يفهم من ظاهر الحديث» ودليلنا على هذا 
التفسير: اللغة والسياق؛ أما اللغة: فإن لفظ ر اليد ) 
يطلق في العربية ويراد به التأكيد» كما تقول في 
الشيء: ( صنعته بيدي )» وأنت تقصد ( بنفسي ). 
وهو معنى دال على الكلية» أي الانخراط الكلي في 
الفعل. ولذلك عبروا ( باليمين ) ثل ذلك. أما السياق: 
فإن استعمال ( اليد ) ههنا جاء على سبيل ( الرمز ) فقط 
إلى معنى الح ركة. دل عليه لفظ ر اللسان ) فإن الفهم 


o۲ 


المقدمات المنهجية: 
الحرفي السطحي للسان يحيل إمكان تغيير المنكر به! 
وهو أمر واضح جلي» وإما المقصود تغييره بالكلام. 
واللسان هنا رمز له. فكذلك كانت اليد رما للح ركة؛ 
إذ قد يغير المرء المنكر برجله إذا سعى إليه؛ 3 وا ين 
سا ألميينة ل ينع قال يفوي اليو المرسرية 4 
[ یس: ۲۰ ]» فهو إذن وظت کل طاقاته وإمکاناته» 
( فسعى ) إلى لار بالمعروف والنهي عن المنكر. 
ويؤكد هذا العنى ايسا أن التفسير الحرفي 
للحديث سيترك مجالات ووسائل أحرى مهمة في 
تغيير المنكر غير واردة بإطلاق في العمل الإصلاحي» 
وقد علم أف لايك والمصلحين قد فعلوه» من مثل 
التغيير بالحراسة والسهر ليلاء والتغيير بالمال» وكذا 
التغيير بشتى أنواع المساعدة البدنية» أو غير ذلك من 
الأفعال الممكنة ما لا يدخل تحت المعنى ( الحرفي ) 
لليد أو اللسان أو القلب! فيكون ما صرنا إليه إذن هو 
الأصوب» والمسق مع ما قررناه - في المقدمة الثالثة - 
من ( كلية ) أن فشو المنكر سبب في دمار الام 


المقدمة الرابىة د "إن 
والحضارات» وما قررناه في هذه للمقدمة من أن 
وجوب الأمر بالعروف والنهي عن المنكر كلية في 
الدين» يقتضي العينية في خحصوص هذا الزمان. 

الأمر الثاني: أن التغيير باليد - بالعنى المذكور - 
هو العزية في الاستجابة لفعل الأمر المقتضي 
للوجوب: « فليغيره! » وأن الانتقال منه إلى غيره إا 
هو من قبيل الرخحصة» والرخحصة لا تصح إلا بشروطها 
کااھر تفلن تي اعرا زمر می ا زار 
للانتقال إليها من العزيمة» وإلا ما صح التيمم بحضرة 
الماء مع انعدام مانع استعماله! 

إذن ليس من اختيار المرء أن يغير بجا شاء من 
وسائل اليد أو اللسان أو القلب على سبيل التشهي؛ 
لأن الانتقال من وسيلة لأحرى مشروط بعدم 
الاستطاعة ١‏ فإن لم يستطع »» وهو من قبيل 
قوله تعالی: ا قسن َر بََسَِعْ عام ِب مشا ) 
ر الجادلة: ۽ ]» وذلك بعد تحقيق عدم الاستطاعة في 
( تحرير رقبة ) أولاء ثم في ( صيام شهرين متتابعين ) 


٤ھ‏ سسس إلقدمات النهجية: 
ثانيا! فلا ينتقل من درجة إلى أخحرى إلا بشرط تحقيق 
العجز الموجب لذلك الانتقال “. وهو كلام سار في 
كل درجات تغيير امنكر من اليد إلى اللسان إلى القلب. 

وتحقيق عدم الاستطاعة لا يتم إلا بالتأكد الفعلي 
من ذلك ولا يصح بالتوهم» ولذلك قال الفقهاء 
بالنسبة لعادم الماء للوضوء: ( ينبغي طلب الاء! ) 
فلا يكتفي بالظن أنه غير موجود» فلا بد إذن من 
محاولة التغيير باليدء بالانخراط الكلي في الدعوةء 
حتى يثبت القدرة على الفعل» أو العجز» فينتقل بعد 
ذلك إلى الوسيلة التي تليها. 
المسألة الثالثة: 

أن الانتقال من التغيير باليد إلى التغيير باللسان هو 
انتقال من الكل إلى الجزء؛ لأن العمل باللسان جزء من 
العمل باليد - بناءٌ على ما فسرنا - إذ الكلية البشرية 
تتضمن من بين طاقاتها الطاقة الكلامية؛ ولذلك كان 


)1( أحكام القرآن لابن العربي. 


المقدمة الرابىة وه 


الأمر بالتغيير باليد شاملا لكل الطاقات التي من بينها 
طاقة الكلام أو اللسان» فالمعنى إذن: أن من لم يستطع 
توظيف كلبته فليوظف جزئيته» ولا شك أن أهم تلك 
ا جزئيات هي اللغة أي الكلام! وإما قامت هذه الرسالة 
على ( الكلام ) وهو النص القرآني والحديثي. فلذلك 
كان اللسان أفضل ما يوظفه من لا يستطيع الانخراط 
الكلى فى حر كة تغيير المنكر؛ لأنه الوسيلة الأكثر نجاعة 
من ا الفرد الجزئية. فيدحل فيه الكلمة 
الناصحةء والموعظة المؤثرة» والفتوى الهاديةء والخطبة 
اللاهبةء والنصيحة الحكيمة» والمقالة المرشدة... إلخ» 
من شتى ضروب الكلام المسموع والمکتوب. فكل 
ذلك من وظائف اللسان» يتعين النوع منه على الناس 
کل حسب مستطاعه وإمکاناته. 
المسألة الرابعة: 

أن انغ اقاب فل من الافال! ولي سكزتا: 
كما ذهب إلى ذلك بعضهم» وذلك لأمرين» الأول: 
طبيعة هذا الدين» والثاني: سياق اللغة. فأما الأول 


٦ھ u‏ القدمات المنهجية: 
فإنه لا يجوز في حق الرسول له أن يقر أمته على 
السكوت على المنكر» بمعنى السكون السلبي تجاه 
مهما كانت الظروف! فلا بد من التغيير مهما كان 
ضيلا. وقد رأيت الآيات والأحاديث مجمعة على 
هذا» لما تتضمنه من وعید شدید فى حق تارك التغيير 
مما فصلناه في المقدمتين: الثالثة والرابعة ما فيه الكفاية. 

وأما الثاني: فإن لفظ التغيير « فليغيره » مفهوم 
بوضوح في قوله: « فإن لم يستطع فبقلبه! »» أي 
« فلیغیره بقابه » وهذا التقدیر ما لا یختلف فيه اثنان» 
والتغيير كما تعلم ( حركة ) ولیس سكوتًا أو سكوئًا! 
بل إنه نقل الشيء من حال إلى حال» ولا معنى 
للتغيير غير ذلك. 

فالمقصود بالتغيير بالقلب إذن إحداث ( تحول )» 
إلا أن الفرق بينه وبين سابقيه» من التغيير باليد 
واللسان» أن هذا تغيير باطني ( قلبي ) أي ذاتي. 
وهذه إشارة مهمة منه مر إلى طبيعة المنكر» تفيد أن 
المنكر ذو طبيعة متعدية» فإن لم تُغيره غيّرك! 


الملقدمة الرابىة uu‏ ۷ن 
ولا وجود لاحتمال وسط أي لا منزلة بين المنرلتين؛ 
ولذلك فإنه يستحيل عقد هدنة مع الشيطان! فكلما 
تقابل الحتق مع الباطل في موطن وجب تدافعهما 
حتمًا. وذلك يقع إما بفعل الإنسان الح ركي» أو بفعله 
القولى» أو بفعله القلبى؛ ذلك أنك حينما تعجز تماما 
غ اال ال ر فاع الك ات 
مهدد بأن تكون ضحية المنكر وتقع تحت إغوائه 

وتأثيره؛ ولذلك وجب إذا عجزت عن تغيير غيرك أن 
تقوم بتغيير ذاتك؛ لان رؤيتك للمنكر مع السكوت 
تؤدي إلى التأثر به ولو بنسبة قليلة. 

وهي مسألة نفسية مفادها أن التعود على رؤية 
الأشياء» تطبع النفوس عليها فتألفها مع التكرار» وفي 
كل رؤية مع عدم الإنكار تحدث E‏ انرا قد 
لا يشعر به المرء منذ الوهلة الأولى لة لقلته وخفائه» 
لكن تواتر ذلك يؤدي في النهاية إلى أن يصبح المنكر 
في الشعور النفسي أمرا عاديا أو ( طبيعيًا )» فإذا 
حصل ذلك دحل النطر إلى مرحلة أخرى» وهي 


0۸ المقدمات المنهجية: 
مرحلة تحبيب المنكرا وهو أمر مشاهد محسوس في 
وقتنا هذا؛ إذ عليه تقوم نظرية ( الإعلانات الإشهارية ). 
فالرسول مف إنما كان ينبه بالتغيير بالقلب على خطورة 
( التطبيع النفسي ) مع المنكرء فأمر بالتغيير القلبي» أي 
( تحريك ) القلب تجاه المواجهة الداخليةء والمقاومة 
الذاتية للمنكرء تماما كما هو جهاز الناعة الصحي القوي 
( المتحرك ) في الجسم البشري لمقاومة الجراثيم» فهو إذن 
( حركة ) لكنها غير مرئية» وهذا ما تشهد به کثیر من 
النصوص ما ذکرنا. وقد سلف قوله یتړ: « إذا عملت 
الخطيئة في الأرض» کان من شهدها فكرهها كمن غاب 
عنهاء ومن غاب عنها فرضيها کان کمن شهدها ». وهذا 
( ظاهر ) - بالاصطلاح الأصولي - فيما نحن فيه. 
و ( النص ) - باصطلاحهم دائما - في ذلك هو 
قوله بإله: ١‏ تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير 
عودًا عودًاء فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء وأي 
قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى يصير القلب 
أبيض مثل الصفاء لا تضره فتة ما دامت السماوات 


۹ 


والأرض! والآخر اُسود مربادًا کالکوز مُجَخُیا ! لا يعرف 
معروفا ولا ینکر منکرًاء إلا ما اشرب من هواه! » (» 
فهذا تفسير قاطع لكل الاحتمالات البعيدة والتأويلات 
الفاسدة. 

ومن هنا نخلص إلى صحة الدعوى من أن أمره م 
بتغيير المنكر عام شامل لكل مكلف في نفسه» شهد 
منكرا» أو سمع به! وقد رأيت بنص الحديث 
الصحيح أن من سمع كان كمن شهد في خصوص 
هذا السياق! وهو بتحقيق مناطه اليوم يكون واجبًا 
عينيًا متعلمًا بذمة كل مكلف في ذاته تجاه نفسه 
E E a ES N AN‏ 
ونما تتباین مراتبه حسب مؤهلات الفرد وإمکاناته» 
ا ا ی و اوا مد ل 


المقدمة الرابعة 


(۱) سبق تخریجه. 


٦1 


المَصلالثاف 
الفجور السياسي 
خيار الجبهة العلمانية الفرنكوفونية 


1۳ 


A 


حت حت الاول 


الفجور السياسي: ضميمة اصطلاحية» أي مصطلح 
مركب من اسم وصفة. 

( الفجور ): هو الفسق المشتهرء ولذلك فكل 
فجور اقسق اولیسش کل فق آفجوڑاء د لا سی 
الفاسق فاجرًا إلا إذا أعلن بفسقه وأشهره في الناس»› 
دل على ذلك الاصل اللغوي لادة ( فجر ) التي تدور 
على معاني التفجر والانفجار» وکل ما یحدٹ دولا 
وا ا ولذلك يقال: تفجر الماء 
بمعنى انفجر» أي تدفق بقوة محدنًا صونًا وصخبًاء قال 
تعالى: ل ون ي اليجارو لما يَمَجَر ينه انمز 4 
البقرة: ۷٤‏ ]» وقال سبحانه: ‏ فجرت نه نتا عة 
ْنا € [البقرة: E‏ وهو معنى كثير في القرآن الكريم» 


)١(‏ لسان العرب» في تعريف كلمة فجر. 


۽ سد الفجور السياسي: 
ومنه سمي - على سبيل الجاز - ( الفجر ) فجرًا؛ لأنه 
انفلاق قوي للنهار من الليل! حتى كأنه انفجار يحدث 
بتدفق الأضواءء وذلك لشهرته وشدة ظهوره في صفة 
الليل السودایء وهو المقصود في وصف المنافق في 
الحديث الصحيح آل « إذا خاصم فجر ۾ ۳ أي رفع 
صوته بالصراخ والسب واللعن والزعق! وليس المقصود 
العنى الخلقي فحسب. 

وهو الأصل في معنى ( الفاجر )؛ لأنه: الفاسق 
الذي يحدث بفعله شهرة وفضيحة! فلا يأبه لحد 
بل يعتز بفجوره ويفخر به ويباهي. فالفجور في 
الحقيقة صفة لا تليق إلا بالكفار» بل بأشدائهم؛ 
ولذلك قال سبحانه: ل اوليك مم الك ال 
ر عبس: ٤١‏ ]» وقال على لسان نوح اكاة: ل لبك إن 
دم بوا عاد ولا بلا إلا ر سكمارا 


حم کے کر 


[ نوح: ۲۷ ]. 
أما الفسق فلا يلزم عنه أن يكون مشتهرًا» بل 


(۱) متفق علیه. 


ه“ 


دراسة في المفهوم 
یکون خطاً حفياء أو حتى غير مقصود في بعض 
٤‏ ك ِء 

الاحيان› وقد وصف الله الذي نقل البر حطا دون 
عمد ( بالفاسق ) في قوله تعالى: ل جا لَب ءامنا 


ا EA 4 f A‏ 0 
إن جاک اق ل فبا أن تيا رما ماز 


e 


فلصيحوا عل ما تَر نرين & [ الحجرات: ١‏ ]. وقد 
يكون بمعنى الخطأاً الذي يحدث عن هوى بسبب 
الغفلة» فيصح أن يقع فيه المؤمن» كما قال عه : 
ل رمک ول شوک ولا دال ن الَعَّ ‏ 
البقرة: ۱۹۷ ]» كما أنه قد يكون بمعنى ( الفجور ) 
كما في قوله تعالی: ل[ وا اردتا أن يك م أ 
رھبا حتتفا با می علا الق رنه تيبا 4 
[ الإسراء: ٠١‏ ]. ولذلك کان كل فاجر فاسقًا دون 
العکس» کما ذکرنا. 

وأما وصف ( السياسي ) فهو لتمييز ما كان من 
الفجور ( طبيعيًا )» أي يرجع إلى الاستعداد النفسي 
الجبلي للشر والفساد» وما تعدى ذلك إلى أن يصبح 
( إيديولوجية ) في المعترك السياسي! وهذا أخطر من 


٦‏ د الفجور السياسي: 
الأول؛ لأنه لا يقصد إلى إشهار الفساد في الجتمع 
فحسب» ولكنه يرمي بذلك إلى محاصرة قوی الخير 
فيه» والقضاء على ( حاسة النقد ) فى الضمير 
الاجا كا ا ال اس ل رات 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فإذن هما فجوران» 
لا فجور واحد» فأما الطبيعي فيدل عليه قول الله ك 
ا ا و و اور ن 
8 هو مجرد استعداد فطري في الإإنسان» وقابلية 
ا ت کی ن ف 
وجدت الظروف البيئية المناسبة! ولذلك يقول سبحانه: 


رر اا ا 


بل مرد لاضن ينجر ممم ي يل أن بم الد 4 
[ القبامة: ٦ >٠‏ ]» وهو سؤال إنكار وسخرية واستهزاء! 
لا سؤال بحث وتفکر وتدبر. 

أما الفجور بمعناه السياسي» فيشير إليه قوله تعالى: 
۾ قال شح َب ایم عسو اموا ن ار بر مال 
وواد إلا خسار @ ونگڑوا مک ڪب ي وتالا 


2 A کک‎ 


لا ٺذرن اله و ف 4 و سواعًا ول يخوت وَعوقَ 


دراسة في المفھو م د ۷ 


وسا 9 وقد أضاوا کیا ول رد الظيي إلا صلا ) 


ا 


ک رچ ےر 
الك 


إلى قوله: قال ع رن لا در عل لأر يِن ران 
دارا @ لبك إن درشم ا مادك ولا شرا إل 


اجا مارا [ نوح: TNT‏ 

فهؤلاء إذن اتخذوا الفجور ( إيديولوجية ) للصد 
فن سيل الله فيم دعا إلى الضلال قر رة 
E‏ جم عضنو انوا سن اب مال 
ووکدہ إل حساا @ ومگروا ما بارا » و ا 
ذلك إذن يحمون وضعهم الفاسد عبر الأجيال: 
إيديولوجية لحماية الوضع الفاسد» وضمان استمراره 
واتساع رقعته» وتعميق جذوره في امجتمع» إلى درجة 
المسخ» وهي حيث ينقلب المعروف منكرًا والمنكر 
معروفًا» فيطمئن الفاجر حينغذ إلى استمرار مصالحه 
تماما كما فعل فرعون بعد: هل کارسل َون في امان 
حشري @ ن هول لرذمة فيه @ وم تا ابره ي 
وتا ميم حذروة € 1 الشعمر اء: ۳ه - ٥٩‏ ]. وهو یهدف 
بذلك إلى نشر الدعاية ضد الصلاح والمصلحين» ليقتل 


۸ 


الحاسة لقدية في اتمم ويتفرد بالفرار الضال المضل: 
ا ا ایک إلا ما ایی وما آھییگ ١‏ 

مل الاد [ غافر: ۲۹ ]. 

فالفرق بين الفجور الطبيعي والفجور السياسي 
إذن» أن الأول اسعجابة للرغبة الذاتية الحيوانية للفساد 
بصورة مستهترة» وانجراف قوي مع داعي الهوى في 
تلبية الشهوات» فلا يهمها في ذلك عذل العاذلين 
ولا نصح الناصحين» وأما الفجور السياسي فهو 
( فلسفة ) للفجور» بممارسته ثقافة وأحلاقًا اول 
ومدافعته جبهة الصلاح ثانيا» من خلال ترسيخ فلسفة 
الانحلال في امجتمع» وتشويه السلوك الصالح السليم» 
وذلك باستغلال طاقة الفجور الطبيعى فى النفس 
الإنسانية» ودعوتها إلى التحدي. ٠٠٠‏ 


۹ 


كاستراتيجية لمكافحة المد الإسلامي 


أما في عصرنا هذا فقد اتخذ الفجور السياسي 
صورة أخص» وهي التمکين للفساد الخلقي والدعاية 

له بوسائل شتی؛ متخندقا في جبهة واحدة رغم تعدد 
أصنافه واتجاهاته لتحقيق أهدافي مهما بدت متعددة 
إلا أنها تؤول في النهاية إلى مآل واحد وهدف وحيدء 
ألا وهو محاصرة الصحوة الإسلاميةء باعتبارها توجهًا 
سياسيًاء أو ذات بُغْڍٍ سياسي» ومن هنا ( سياسته )» 
أعني أن الفجور السياسي رما لم يكن من مشروعه 
محاصرة التدين في اجتمع» من حيث هو تدين على 
الأقل بالحجم الذي نراه لولا أنه يصب في نهاية 
الملاف في المشروع الإسلامي الشامل» الذي تتبناه 
ا لحر كات الإسلاميةء والذي يعتبر البعد السياسي من 
اهم أبعاده الحضارية» بناء على التصور الإسلامي 


و جور اسیا 
الشامل للحياة وامجتمع» وبيان ذلك هو كما يلي: 

إن الح ركة الإسلامية بطبعها لا يكن أن تنتعش 
a ch a a |‏ 
إلى درجة أنه لا يستسيغ الخطاب الخلقي» ولا أذن له 
لسماعه. إن عمل الحركة في مجتمع مثل هذا يعني 
الفشل الذريع. فلا بد أولا من القابلية للسماع 
والتلقي قبل الاستجابة» ومن هنا كان إغراق امجتمع 
في الفساد الخلقي بث بشتی انواعه دقفا ( استراتیجیًا) - 
وأقول: استراتیجبًا - لکل القوى المعادية للمد 
الإسلامي؛ لأن الوصول بالرأي العام إلى مستوى 
الرفض الاختياري لكل ما هو نظيف» يعني نجاح 
( تلقیح ) امجتمع ضد الصلاح. وهو في النهاية 
مؤشر على انحصار الحركة الإسلامية في دائرة ضيقة 
جدا لن تقجاوزها أَبدًا! 

وقد رأينا هذه الاستراتيجية مطبقة في بعض البلاد 
الإسلامية عربية وغير عربية» تحت ما اشتهر باسم: 
( سياسة تجفيف منابع التطرف الديني )» والحقيقي أن 


الذي تجفف منابعه إنما هو التدين نفسه لا ( التطرف)» 
وإنما هذا يافطة إشهارية فقط لتغطية العمل الفظيع 
القائم على القضاء التدريجي والممنهج على أصول 
التدين في احجتمع» لسلخه عن هويته الحضارية» وتکريس 
تبعيته لغرب الفرنكوفوني أو الأنجلوسكسوني! 

وإذا كانت بعض البلاد العربية والإسلامية قد 
اختارت - مع الأسف - الأسلوب الدموي المعخلف 
لقمع حركة التدين في الجتمع» أو الأسلوب القانوني 
العسكري» فإن بعضها قد اختار الأسلوب 
( السوسيوسياسي )¢ - الاجتماعي السياسي و 
صورة ما سميناه ( بالفجور السياسي )» للقضاء على 
حركة الوعي الإسلامي! SL es‏ الأحير 
أخحطرها جميعًا وأكثرها فعالية في البلوغ إلى هدفه 
بأقل الخسائر! 

والمغرب - مع الأسف - واحد من البلاد 
الإسلامية التي قامت سياستها على هذا المنهج! بل 
لعله من الرواد في هذا المجال» لاعتماده على هذا 


٣‏ د افجور السياسي: 


الخيار السياسى بشكل يكاد يكون أحاديًاء والمراهنة 
عليه - وحده تقرييا - بصورة واضحة وعلنيت 
ولا يحتاج الباحث أن يستدل علیها بدلیلء وإن کنا 
سنورد من ذلك - بحول الله - ما يكفي! 

ويزيد هذا المنهج خطورة عندما يسمح بهامش 
ضئيل من التدين للناس» وذلك أن هذا الهامش 
يكون بثابة الجرثوم الضعيف المستعمل في حقنة 
التلقيح؛ إذ يكفي لإغناء الإنسان بكفاية نفسيته ضد 
التدين القوي والسليم! 

هذا وقد تواتر من تصريحات مسؤولين في السلطات 
المغربية» للصحافة الغربية» في شأن ( التطرف الديني )» 
أن هذه الظاهرة لن يعرفها المغرب» وحينما يستقرئ 
الدارس سائر التعليلات المقدمة في هذا الشأنء يجد أنها 
كلها ترجع إلى أمرين: 

الأول: التذكير بهامش التدين المسموح به في 
الجتمع» وأغلب الممارّس منه يصنف في إطار التدين 
المنحرف: من طرقية وعقائد خرافية لا علاقة لها بالدين 


مكافحة المد الإنلام ۷٢‏ 


إلا من باب البدع المنكرة! ومن هنا التشجيع الرسمي 
لمواسم الأضرحة والطرق البدعية المبنية على الدجل 
والشعوذة» ما يغتال العقل النقدي لدى المسلم 
ويسامه إلى الانجراف وراء ( كرامات )» لا أصل لها في 
الدين القيم» وإنما وظيفتها السياسية أنها تؤدي دور 
الخدر للحاجة الفطرية في النفس الإنسانية إلى التدين! 

الثاني: هو التصريح بكون ( حرية ) المرأة تعتبر 
عائقًا أمام أي ( تطرف ) دینی» بمعنى أن موجة 
الانحلال الخلقي كفيلة بتقليص دائرة التدين في فة 
محدودة من الات 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى لا بد من الإشارة 
ههنا إلى أن الرغبة في تدنيس امجتمع» هي غاية سياسية 
لعدة جهات؛ منها ما هو حزبي» ومنها ما هو ثقافي! 
فمهما اخحتلفت هذه الجهات أو تعارضت مصالحها 
الجزئية» فإنها تؤول في النهاية إلى مال واحد» وترجع 
إلى جبهة واحدة: هي العلمانية / الفرنكوفونية. 

لقد كانت الإيديولوجية الما ركسية بشتى صورها - 


و 


۽۷ د الفجور السياسي: 
إلى عهد قريب - هي العدو الأول للدين والتدين في 
الجحتمعات الإسلامية» وكانت الأحزاب الماركسية تقود 
حملة ( الفجور السياسي ) وترفع لواءه وتبوء يإثمه! 
لكن مع تغير الأوضاع الدولية وتحول العالم إلى 
الأحادية القطبية والهيمنة الليبرالية الأمريكية» تحولت 
المواجهة إلى المجال الغقافي الحضاري» أو قل بتعبير أدق: 
برز ال جانب الثقافي الحضاري في المواجهة» وانكشفت 
الخلفيات الإيديولوجية الحضارية للعيان! فلم تعد 
الماركسية أو الاشتراكية كإيديولوجية سياسية قادرة 
على إقناع الشباب بالعمل السياسي» وفقدت بريقها 
الذي كان لها في الستينيات والسبعينيات من القرن 
العشرين. 

ومن هنا تبدو أزمة کٹیر من الأحزاب ذات 
التوجه الاشتراكي الصرف! إلا أن ما لا يختلف عليه 
اثنان ولا يتناطح عليه کبشان انها مهما تخلت عن 
قناعتها کايًا أو جزيًاء فإنها حافظت على توجهها 
القافي الاستعماري» حسب نوع الثقافة الاستعمارية 


مكافحة المد الإسلای mum‏ ۷0 
التي تربت في أحضانهاء وما زالت جرائدها - بشتى 
فصائلها إلا قليلا - إلى حد الساعة بوقًا صارحًا 
( بالفجور السياسي )» والدعوات الإباحية المقرفةء 
( والفتاوى ) ا جنسية التنة! والسعي الحثيث لندنيس 
التراث الإسلامي الذي ما زال مستمرًا - على الأقل - 
في اللاشعور الشعبي» سعيًا منها - طبعًا - لتجفيف 
مصادر الثروة البشرية التي تمد الح ركة الإسلاميةء هذا 
العدو الإيديولوجي التاريخي لهاء وهي في هذا تلتقي 
مع التوجهات الرسمية» من حيث وحدة الثقافة 
الاستعمارية والاستراتيجية السياسية. 


V¥ 


ص و م ص 


مظاهر 


يصعب حصر مظاهر الفجور السياسي» ولکنا 
سنضرب لذلك أمثلة من خلال نماذج نختارها من كل 
صنف» وسيكفي استقراء جزئياتها للخروج بدليل كلي 
قطعي في إفادة هذه الحقيقة المؤسفة› التى تدین الواقع 
السياسي المغربي في المسألة الأحلاقيةء بما فيه الكفاية 
وزيادة! 
أولًا: على المستوى التعليمي والثقافي: 

لعل أهم ما يكن رصده في الجالين التعليمي 
والثقافي هو السيطرة الفرنكفونية على الوضع مطلقًا؛ 
فالتعليم لم يستطع التخلص من عقدة اللغة الفرنسية» 
وإنه من العار أن تكون هذه اللغة المعخلفة لا تزال 
تتحكم في رقاب التلاميذ منذ عهود الاستعمار إلى 
يومنا هذا! حاصة وأنه لم يبق أي مبرر لتدريسها في 


۷۸ = مظاهر الفجور السياسي 
الابتدائيات والإعداديات والثانويات» بل دور الحضانة! 
وقد أصبحت هذه اللغة المعخلفة حقًا في ركام الماضي! 
وها أهلها اليوم عالة على الكلمات والمصطلحات 
الإنجليزية! ولست ههنا مفضلا لهذه على تلك رإغا 
جزم أنه من الخطر التربوي والنفسي على الطفل أن 
:8 تحشى ذاكرته بأي لغة غير لغته الأصليةء التي تحمل 
هويته الثقافية والدينية ف مرحلة الطفولة» حتى يبلغ 

سن الرشد القانوني فيتفرغ بعد ذلك لتعلم ما شاء 
بعدما يكون قد أتقن لغته استعمالا واستلهاما 
وإبداعا! وإلا كانت المصيبة التي نراها اليوم: هؤلاء 
المهزومون الذين لا يفكرون إلا من خلال لغة أخحرى» 
ولا يعدون أشياءهم إلا بها! وإنه من العار أن تكون 
دولة (أخرى ) مثل فرنسا تدرس الأدب العربي لطلبتها 
ولأًبنائنا نحن ولكن من خلال اللغة الفرنسية! انظروا: 
إنهم ينطقون العربية بلغتهم! أما هؤلاء المهزومون 
فإنهم مصرون على تقليد ( ماما ) فرنسا في ( غائها ) 
إلى درجة الثمالة! 


۷۹ 


مظاهر الفجور السياسي 

فهل تخلفت الدول العربية التي تدرس اللغات 
الأجنبية بواسطة اللغة العربية؟ طبعًا لاء بل إن أبناءها 
من أرفع المتقفين على الصعيد العالي! وما مصر عنا 
ببعید! . 

إن مناهج التعليم المزدوجة هذه هي التي خلفت 
طبقة المثقفين المنحرفين» والأدباء الإباحيين! فلا تقراً 
من الشعر والرواية إلا ما يمجد السقوطء ويكشف 
العورات! حتى أصبح ( الجسد ) لغة في حد ذاته! 
لا یکاد يخلو منها إبداع شعري او سردي! ألا تری 
هذا السباق امحموم نحو التعري بين المسكين 
( مبدعين )؟ فبقدر جرأتك على امحرمات والمقدسات 
والتعري» بقدر ما تكون من العظماء والمجددين! بل 
إن مصطلح ( التجريب ) في هذا امجال لا يكاد 
يخرج عن هذا السباق الوقح! 

أما العالمية» فهي بين أحد أمرين: إما أن تكتب 
بالفرنسية» وإما أن يقيض الله لك من يترجم لك إلى 
الفرنسية! حتى إذا اطلع ( السادة الفرنسيس ) على 


مظاهر الفجور السیاسي 
مقدار ما ( کشفت ) من مخبوي نلت حینعذ من 
الإطراء ( النقدي ) ما يكفي لرفع مستواك إلى صف 
العالمية» طبعًا من خلال دائرة الفرنكفونية! 

إن الأدب الفرنسي الذي يكتبه هؤلاء أدب خائنء 
بالعنى الوطني والحضاري للكلمة! إنه يكشف لهم 
عوراتنا» أو في أحسن الأحوال يقدمنا لهم كمادة 
سياحية غرائبية مسلية؛ إرضاءَ شهوة الفرنسي المستعلية! 

إن اللغة الفرنسية يا سادتي ليست لغة وكفىء» 
إنها ثقافة» بل إنها نوع حاص من الثقافةء إنها ثقافة 
العهارة! من منكم قرأ ( أمي ) -جورج بطاي؟ أو قرا 
( العشيق. ) لمارجریط دوراس؟ بل سائر رواياتها! 
أو من منكم قرأ ما يكتبه التشيكي المفرنس: ميلان 
كونديرا؟ وهلم جرًا! إن الأدب الفرنسي هو في 
عمومه أدب العري وأدب العهارة! بل إنه أدب 
متخصص جدًا فيها! فما أأعظم أثره إذن كمادة 
صالحة ( للفجور السياسي )! 

إن المثقف المفرنس يعاني من وطء الكلمات 


مظاھر الفجور السیای ıu‏ |۱| 
الفرنسية العاريةء التي تدعوه إلى ربط كل شيء في 
الحياة با-مجنس! وإنه لا يستطيع التخلص من ذلك - 
ولو أخلص النية! - إلا بعد مكابدة وعذاب شديدين! 
هؤلاءِ إِذن هم طبقة الفرنكفونيين ببلادنا: حصار 
إلى صف الطهرء فإن يهد الله منهم أحدًا يكن مرمّى 
صالا لكل أنواع الشتائم والتهم بالتخلف والخرافية! 
وكأن التقدم ليس إلا فى التعري! وما أأرى هؤلاء 
٣‏ 2 2 
إلا أنهم ينطبق عليهم قول الله كبك على لسان قوم 
لوط: ظ ما ڪات جوب قريب إل أن الا 
اجا ٤ل‏ لوط من قريیكم انهم تاس يمر 4 
[ النمل: ٦ه‏ ]؛ إِذ أصبح التطهر تهمة! كذا فى كتاب 
الل وکذا في عرف ھۇلاء!. ونظرة واحدة في 
ء٤‏ 
جرائدهم ومجلاتهم - أعزك الله - تكفيك فيهم! 
صحيح أن هناك مثقفين لا علاقة لهم بالفرنكفونيةء 
يتسابقون نحو هاوية الفجورء» ويتبارون في إبداء 
العورات» ولكني أزعم أنهم مشمولون بالظلال 


۲ مظاهر الفجور السياسي 
الفرنسية النتنة ولو لم يكونوا من أهل الإتقان للغة 
الفرنسية؛ لان الفرنسية في المغرب - كما قلت - 
ليست ( لغة ) وكفى» ولكنها طريقة حياة! إنها 
( موضة ) الهرولة الثقافية با مغرب المسلم! 

إن المشكل الثقافي الأو ل» إنما يكمن في هذا الانبطاح 
الخزي لکل ما هو فرنسي! وها هي ذي الجهات 
الفرنكوفونية ما تزال أحرص ما تكون على تمجيد المنتوج 
القافي الفرنكوفوني! وها هي ذي المراكز الثقافية 
الفرنسية ما تزال تتزعم حركة الإفساد الخلقي فيما 
تعرضه من أفلام ومسارح ومعارض تشكيلية... إلخ» 
وإن هذا لن أهم العقبات التي تواجه حركة التحرر 
والتطهر الحضاريرن من الهيمنة الغربية الفاجرة! التي تعتبر 
الملصدر الأساس للفجور السياسي ببلادنا! ٠‏ 
ثانيًا: على المستوى الإعلامي: 

أما الإعلام فقد قطع أشواطًا بعيدة في ال جرأة على 
كشف العورات» وعرض الحرمات. ولن نتحدث 
ههنا عن الإعلام الدولي الفضائي» وما تاز به من حرية 


۷ ۷ ڪڪ 
مخزية في الانتشار في ربوع الوطن. وإنغا يكفي أن نشير 
إلى ما نملك - كمغاربة - توجيهه لو حسنت النيات! 
ألا وهو الإعلام الوطنى إن كان هناك حمًا إعلام 
وطنى. أما القناة الثانية فإني لا أشك لحظة واحدة في 
عمالتها لفرنسا! لغة وصورة وثقافة و ( حياء)! وما رى 
القناة الأولى إلا تنافسها في هذا وترجو اللحاق بهاء إن 
لم تكن قد لحقتها بالفعل» في عرض المنتوج الفرنسي 
أو المفرنس» نما يكفي لتشويه الفطرة المغربية السليمة 
في ظرف قياسي! ولقد صارت مشاهدة التلفزيون 
الغربي بقناتيه في وسط العائلة من الحرجات والخريات 
ا ا ا ی اا 

وبغض النظر عما ترسخه الصورة العارية والكلمة 
الخازية قن :القن ن اتحراف وال اة 
المتتامة لخر الكي إن اقطر الأكر 
يكمن في خرم مفاهيم الحياء وكرامة الأعراض» 
ما يهيئ الأب لقبول أي سقوط خلقي يراه في زوجته 
أو ابنته أو ابنه من باب أولى! وذلك هو الطريق المعبد 


A٤ 


مظاهر الفجور السياسي 
لضياع مفهوم ( الأسرة ) بمعناه الإسلامي. وإنه 
لعمري من أفظع ما يكن أن يقع لهذه الأمة ن 
ديدها! أليست الأسرة ة هي امحضن الأساس للتدين في 
امجتمع؟ لا أثر يغلب أثرها ولا توجیه ینسخ تربیتها 
إلا عرصًا! فإذا كانت هي مصدر الفجور ومكان 
تفريخه فعلى الأمة السلام! ولن تعالج حينعذ إلا بسنة 
الله ادر ا اا في المقدمة الثالثةء وإن أكبر 
خراب يهدد الأسرة بالضياع لهو الإعلام المرئي! 
ثالتًا: على المستوى الفني: 

وهو لاحق بالأول لما للفن من ارتباط بوسائل 
الإعلام المرئيةء ولا تلعبه هذه من دور في شهار 
ولولاها لا كان له أثر يذ كر في الجتمع! ونخص بالذ کر 
ههنا ثلاثة أصناف: الفيلم والمسرحية والأغنية. ذلك أن 
الفساد الذي طرأً على هذه الأصناف الثلاثة لم يطراً 
على أي صنف من أصناف الفنون» الهم إلا إذا اعتبرنا 
أن عرض الأزياء ر أو بالأحرى عرض الأجساد ) فًا! 
فتلك هي الدعارة عينها! 


مظاھر الفجور اسیا ە 

ولم ل؟! فقد صار یحسب على الفن اليوم 
ضروب شتى من العفن» وألوان أخرى من السقوط ما 
يصعب على قلمي تسطيره لك أيها القارئ الفاضل 
فی هذه الصفحات! 

إن السينما قد تطورت من حيث الإنتاج والاستهلاك 
معا سواء ما يعرض منها في دور السينماء أو ما يعرض 
2 کک وتطورما إنما هو 5 
س کانت تتداو ل أصنافا ثلاثة من الأفلام: 
الفيلم الأمريكي الرعوي ( الكاوبوي )» وهو عبارة عن 
استعراض القوة الأمريكية على الطريقة القدية قبل ظهور 
ا Te‏ کک 
وأغلب ما فيها عروض رياضية لفنون القتال الرياضي»› 
وكانت ساعتها أفلام ( بروسلي ) هي التي تملا السوق» 
هذا هو الغالب. نعم كانت بعض الدور تكاد تكون 


۸٦‏ سح مظاهر الفجور السياسي 
متخصصة في أفلام الجنس» لكنها كانت قليلة» وكان 
الداحلون إليها يتسترون» كما كانت هي نفسها 
تعرض ملصقاتها في الشارع على ( استحياء )؛ حيث 
ر ا ور کی ا ا 
الشاشة الكبيرة! وهكذا مرت السنوات حتى جاء 
عهد التسعينيات» فصارت أغلب دور السينما - إن 
لم نقل جميعها - متخصصة في أفلام ا-جنس والدعارة! 
وتعرض علينا ملصقاتها صباح مساء عارية فاضحة 
مقرفة! هذا في بلد فيه شيء اسمه ( ال ركز السينمائي 
المغربي ) يفترض فيه أن يشرف على ما يعرض على 
أبناء المسلمين! 

أما المسرحية» وخاصة ما تعرضه التلفزة المغربيةء 
فهو في غالبه ساقط من الناحية الفنية المحضة نصا 
وإحرامجا! أما من حيث الادة» فلا يكاد يدور إلا على 
فضائح المصريين! أو بالأحرى ما يراد له أن يكون 
فضائح المصريين» والذين رأوا الشارع المصري 
یعرفون أنه أُطهر بکثیر ما تصوره مسرحیاته وأفلامه 


ڪڪ 
فهذه الأدوات لا تخرج في نهاية المطاف عن رغبة 
سياسية لتفسيق كل الشارع العربي! فهم يصورون 
ما نوله آن :یکرت لا ماهو کائن! إته پندر دا آن 
تجد من بين المسرحيات التي تقدمها تلفرتنا - سواء 
منه ما هو محلي او مستورد - عرصًا لا يخدش حياء 
من ما زال ا من حياء! 

وأما الأغنية فقد هبطت إلى الدرك الأسفل من 
كل ذلك! وذلك من ناحيتين: الأولى ليس فساد 
الضمون فحسب» ولكن انعدامه! إن ما تنتجه الحناجر 
المغربية اليوم إنما هو في غالبه ضرب من الهستيريا 
التي لا تعبر عن شيء إلا ما يكن أن نطلق عايه 
( اللامعنى )» واللامعنى هذا مفهوم سياسي بالدرجة 
الأولى! إنه الرغبة السياسية في حَلّق جيل لا معنى 
له» جيل لا يفهم شيا ولا يسال عن شيء! وان 
( المعنى ) مهما فسد فيمكن أن يتحسن يوا ما! 
أما ( اللامعنى ) فهو ( العبث )» أو الموت الذي 
لا حياة بعده! ألا تسمع إلى ما تدوي به الأشرطة في 


A^ 


مظاهر الفجور السياسي 
كل مكان» من هذا المسمى ( الراي)؟ صراخ غارق 
في ضجيج لا يكن أبدًا أن يصنف ضمن مجال 
الغناء ولا الموسيقى! ولا أحسب هذا إلا حالة مَرضيةً 
يجب أن تحال على طبيب الأمراض النفسية بكل 


3 


تا کید! 


وثمة ضروب أخرى من هذا الانهيار الفني» نحو 
ما صار يملا الدنيا الآن من هذا ر الغناء الملصور )» 
أو ( الألبومات )» التي تملا الشاشة الصغيرة اليو 
مادتها الأولى: الكلمات الساقطة والعروض المصورة 
لأجساد تدعو برقصاتها وعريها إلى العهارة جهارا! 
في غناءِ هذا واي فن؟ ِن لم يکن جدولا من 
جداول « الواد الحار » بلغة المغاربة الذي يصب في 
بر كة الفجور السياسي. 
رابگا: على المستوى الاجتماعي: 

ونخص بالذ كر أيصا ههنا ثلاث إشكالات: امراق 
والأسرة» والشارع. 
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- فأما المرأة: فهى الحور الأول والأساس الذي 
يقوم عليه المشروع ا السياسي بكل اتجاهاته! 
وفي هذه القضية بالضبط تلتقي هذه الاتجاهات كلها 
مع امشروع الصهيوني! 

إن ما سمي مغالطة ( بحرية المرأة ) لم يكن 
القصد منه - كما تدل عليه دلائل الواقع الممارس 
عند هؤلاء» و ذا تنظيراتهم وتصريحاتهم - إلا اعتقال 
المرأة في حدود جسدها. إن المرأة في النظرية الليبرالية 
ليست إلا متعة مطلقة من أي قيد! إنها مشاع جنسي! 
وأحسب أن الشيوعية لم تلتق بالرأسمالية - كنظرية 
اجتماعية - كما التقت معها في قضية المرأة! 

هذه هي الحرية التي ينادون بها؛ ما أعطت غير 
امرأة لا تتجاوز حدود ( الديكور )» أو ( الموديل 
الجسدي ) في الإدارات والمؤسسات العليا والدنيا؟ 
لماذا یحرص کل مدير أو رئيس أن تكون له كاتبة 
ذات ألوان وأغصان؟ لا کاتبا عاملا جادًا! اليس 
ذلك تقليدًا للرجل الغربي الذي لا يارس عمله 


۹۰ 
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وحیاته ونشاطه کله إلا من خلال المح ر كات ال جنسية؟ 
إنه لا يشتري شيئًا حتی یعرض له عرصًا جنسيًا! 
حتى موسى اللاَة يجب أن يصور له في صورة 
امراأًة عارية! حتى السيارات - حسب ما نبهني أحد 
الظرفاء - صارت تصمم كثير منها في هيآت ذات 
أرداف وخواصر! أي حرية للمرأة هذه؟ أليس هذا 
رجوعًا إلى عهود الغواني والقيان والاسترقاق؟ دعاة 
الحرية هؤلاء الكذبة الفجرة هم أول المستغلين لقضية 
( حرية المرأة ) في الاتجاه غير الصحيح! 

وإنها بعد ذلك لأداة - وأي أداة - لتفسيق الجتم» 
ولقد أجمع على ذلك الثقفون المنظرون والسياسيون 
الممارسون! حتى إن قياس ( التطرف الديني ) في بلد 
ما صار يقاس بمدى ( حرية المرأة ) في ذلك البلد! 
وما تصريحات المسؤولين عنا ببعيد! 

ب - وأما الأسرة: فقد سبق عنها كلام في سياق 
الحديث عن ( الإعلام )» ولكن يكفي أن أشير ههناء 
إلى أن الأسرة هي ا ا ا 
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تفسد كل الحاضن الاجتماعية» أو تستحيل بفعل 
ماري او طغیان غلمانی و آی سب من الأسباب. 
إن الأسرة هى المقر الأمين الوحيد لاستمرار العدين فى 
الناس» ومن هنا كان هدمها هدم آخر معاقل الدين 
في اجتمع! 

فانظر أي خطر تحتوي عليه دعوی ( تغيير ) 
رة الأخرال القخمةا إن المسالة الست فى 
الطلاق بيد مَنْ يكون» ولا في النفقة كيف يجب أن 
تفرض»› ولا في القوامة متى تبداً وأين تنتهي» ولا العدل 
بين الزروجين كيف يطبق! كل ذلك إا هو أعراض 
للقضية» وليس جوهرًا فيها؛ لأن الاجتهاد الشرعى 
قمينْ بمراجعة كل ذلك إن لم يكن من حيث الحكم؛ 
يعد صالحا من الاجتهادات السالفة» وتجديد مفاهيم 
التحقيق والتنزيل للأسرة المسلمة. 

إن الجبهة العلمانية إذ ترفع شعارات مثل هذه 
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وأكثر؛ إنما تعمل على هدم الحضن الوحيد الأكثر 
فعالية والاكثر دفًا وأمئاء للتدين في الجتمع! إن 
الامترة مؤسسة اجتماعية متازة» اهم ما فيها طبيعة 
العلاقات بين الزوجين من ناحية؛ وبين الآباء والأبناء 
من ناحية أخرى» أصولا وفروعًا؛ حيث تلعب القدوة 
دورًا ( لا ث شعوريًا ) هاما جدًا في استمرار ( السلوك 
الأصيل ) ( بالفعل ) ) أو ( بالقوة ) بالعنى الفلسفي 
للکلمتین» وما کان ( بالقوة ) فإنه لا بد یوما أن 
يخرج إلى الفعل» وذلك هو معتمد الإصلاح الديني؛ 
إذ هو ذلك المارد النائم الذي يوقظه الداعية في ذاكرة 
الفرد ووجدانه؛ فإذا به يتحول - بصورة كاملة 
ومفاجئة في الظاهر - من نمط للحياة إلى نمط آخرء 
ومن فلسفة اجتماعية إلى فلسفة أخرى» هي الأصدق 
تعيرا عن حقيقته؛ لأنها ثل وجدانه الطمور بفعل 
التشويش الحضاري المدافع للاأمة في صورة الجبهة 
العلمانية. 

إن الأسرة إذن هي حصن الحركة الإسلامية 
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امتا الذي إذا انهدم - لا قدّر الله - فلا انتظار 
بعده إلا لما أصلناه فى المقدمة الثالة! 

إن أحطر ما تفقده ( الأسرة ) كمفهوم هو تلك 
العلاقات المعحدّث عنها: طبيعة ( الزوجية ) القائمة على 
قداسة شرعية خاصة! قال سبحانه: « وقد أفضى 
ا 1‘ وقال کل: 3 هش لباس لک اسم لباس 
اه 4 البقرة: ٠۸۷‏ ]. إلى غير ذلك من الايات 
إلى الارتفاع بالعلاقات الزوجية إلى ما فوق مستوى 
( الأخوة )»إلى ما يشبه حال الاتحاد النفسي والتمازج 
الوجداني العجيب: ل باجا الاس تفقوا ربكم زى 
لق ین فیں وو ولق ما روجا & [ النساء: ١‏ ]» 
فھما شىء واحد إذن» روځا ونقشا ووجداتًا! 
والأحفادء ليكونوا شد إخلاصًا لتلك الرابطة المقدسة 
التي أنتجتهم أجمعين» فإذا مفاهيم الجمال تتوالد في 
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علاقات جديدة مشجرة تشجيرا بدیعاء من مثل ( بر 
الوالدين )» و ( الحب ) لهماء و ( الطاعة ) المبنية 
على استشعار ( التعبد لله ) = ولو بصورة غير إرادية 
ولا ظاهرة في بعض الاحيان - وكذا ر( الخدمة ) 
لهما مدى الحياةء إلى غير ذلك من مفاهيم افتقدها 
الغرب اليوم» ولم يجد لها إلا الأضداد في بيئته؛ بسبب 
ما احق الأسرة هناك من دمار؛؟ حتى كتب أحد 
الفرنسيرن كتابا عنوانه: ( كيف تتخلص من والديك!) 
ولقد عثرت على هذا العنوان بالفرنسية في إحدى 
الكتبات التابعة مركز ثقافي فرنسى» فشككت أن 
یکون علی ظاهره» حتی استخرجته لأنأکد بأنه في تمام 
ظاهر الموضوع بكل وقاحة» دون مجاز ولا استعارة! 
التخلص من الوالدين إذن صار عندهم (علما) و(فًا) 
تؤلف فيه الكتب! 

إن الأسرة في الإسلام - كما قلت قبل - شجرة 
خحضراء من العلاقات الروحية الطاهرة» ماؤها الذي 
لا ينضب أبدًا هو ( الحياء ) سيد المغاهيم الأحلاقية! 
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إن الأسرة الإسلامية هى اليوم أشبه بالغزال الذي 
ES‏ بسياج الحياى ذلك النسق 
ا لخلقي البديع السابك لنظومتها أصولا وفروعًا! 

فأي دمار يصيب هذه اللوحة الفنية الجميلة يإحالتها 
على مزبلة التحقيقات المادية الرحيصة»ء والمناورات 
الجنسية الهابطة! 

ج- وأما الشارع: فهو في الحقيقة إفراز الفساد 
فيما سبق من عناصر تعليمية وثقافية وفنية وإعلامية 
واجتماعية» إنه صالة العرض الدائمة لكل ما ذكر 
وغيره! ولذلك فإن إشاعة الفاحشة فيه مقصد سياسي» 
لتكريس منتجات مؤسسات الفجور المؤسسي من 
ناحية» ولتعويد العين الاجتماعية على مظاهره المقرفةء 
حتى تصبح من الألوف اليومي؛ فلا تستنكره بعد 
ذلك فعليا» ثم - في مرحلة أخحری - شعوربًا! وهو 
معنى ( التطبيع النفسي ) مع المنكر! 

إن الناظر في كبريات مظاهر المنكر في ( الشارع )» 
كمفهوم اجتماعي» يجدها منحصرة في الأمور التالية - 


۹٦‏ س مظاهر الفجور السياسي 
وما سواها يكن رده إليها - وهى: الموضةء والخدنيةء 
واللغةء. والتخارة» والنوادي اللياية: 

فأما ما يسمى ( بالموضة ) فهو سلوك نفسي يدل 
على حضور ( عقدة النقص )» في الشعور أو اللاشعور 
الفردي والجماعي تجاه الاحر. فلذلك تمارس كوسيلة 
للتعبير عن المماثلة أو المواكبة للآحر ( المعقدم) 
أو ( المتحضر )! ويا أنها اسلوب شكلي محض» 
أي ليس مواكبة حقيقيةء فإنها لا توجد غالبا إلا في 
صفوف النساءء أو المراهقين من الذكور والإناث 
مطلقاء أو الذين يعانون من تأخر سن الراهقة من 
الكهول! إن نفسية الصارخ بالوضة في شكله نفسية 
منهزمةء فارغة من أي بديل حضاري يل الوجدان 
ويعمرها بالذات المستقلة! إنها نفسية فقدان الثقة في 
المؤسسات الاجتماعية؛ كالأسرة والمدرسة وكل 
البنيات الاجتماعية التي تربط الفرد بذاته بصورة 
أو بأخحرى. ومن هنا حالة الهم والتوهم» وانفصام 
الشخصية الذي يعاني منه هؤلاء. 
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لذلك فإن الشخصية الاجتماعية الهامة والمحيوية 
تكون مطية ذليلة؛ لتمرير كل أشكال ر الموضات ) 
المدسوسة على الأمةء والمدمرة للأخلاق والحياء العا 
سواء تعلقت بشكل اللباس لدى الجنسين» أو طريقة 
حلق الشعر وتسريحه» أو طريقة المشي واللعب في 
الشوارع... أو أي شيء آخر. إلا أنه ما لا شك فيه 
أن اللباس المتعلتق بالمرأةء هو أم البلايا فى ( إبداعات ) 
اوسن الفروضة على أصالة هذه الأمة وأذراقهاا ون 
به فجورًا مدمرا لکل ما بقي من الحياء الاجتماعي! 

واما ( الخدنية ) فهي الارتباط الجنسي بين انين 
أو أكثر على ر شرعي» قال ا عن النساء: 

حصت عبر مَسفِحت ولا منَجِدّاتِ دان 4 
الساء: ۲٠‏ ]» وقال كاك عن الرجال: ۾ محصِيين عي 


صرت 


م ت 


سحن ولا مخذِۍ ادان ¢ 7 المائدة: ١‏ ]. وهذه 
الظاهرة الغربية قد تفشت تفشت في امجتمع المغربي مع 
الأسف بشکل رهيب» سواءِ على مستوی العزاب 
أو الأزواج! نه الدمار عینه ! والخراب الذي لیس 


مظاهر الفجور السياسي 
بعده خراب! عندما تموت مفاهيم ( الرجولة )» 
و ( العفة )» و ( الكرامة )» و ( الغيرة )! ويحل 
محلها جميعًا مفهوم واحد: هو ( الديوثية 
الاجتماعية )! وأعني بالديوثية الاجتماعية» فقدان 
الحس بالغيرة على محارم الله» ليس على مستوى 
الأزواج والبنات أو الأخراتء: فهذه هي الديوثية 
الفردية» ولکن على مستوی الجتمع کله! 

نعم إن هذه من تلك» ولكن عندما تصبح الظاهرة 
صورة مألوفة في الشارع» فتلك هي قمة الديوثية؛ إذ 
وصلت إلى مستواها الأدنى من الد ركات السفلىء 
حيث صارت إعلانات وإشهارات بعدما كانت 
سرقات! وصار الفرد لا يتأذى من رؤية أمه أو زوجته 
أو أخته أو بنته تسير في استهتار بكل القيم مع أبناء 
الأفاعي إلى الجحيم! وكيف يتأذى من ذلك» وهو 
عينه الذي يقودها - بكل بلادة وصفاقة - إلى 
الشاطئ كل صيضف» لتتعری - امام عينه وعيون کل 
الناس - كاملة تحت الشمس؟! وإذ لم يعد أحد من 
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الاس يرى في ذلك منكرًا فهذه - لعمري - هي 
( الديوثية الاجتماعية )» وإنها لنذير خطير من النذر 
المقصودة في قوله تعالی: } E‏ ارد أن آن ميلك ري 
آم مارا ففسفو فا فى عا الول مرها 
دما ¢ 7 الإسراء: ٠١‏ ]. 

إن الخدنية نتيجة طبيعية هما تبثه وسائل الإعلام» 
وأصناف الفنون المنتشرة» ودور السينماء والثقافة 
الفرنكفونية من التفسيق والتضليل» وقتل للحاسة 
النقدية في الجتمع. 

ومن الظواهر الأخرى في الشارع: اللغة الفاجرة! 
والمقصود بها: العبارات العارية الفاضحة. أي الكلمات 
ا جارية في استعمال كثير من الناس» ما لا تطيق الأذن 
سماعه» وهو ما يكن التعبير عنه: ( معجم العورة )! 
فهذه ظاهرة شارعية أخرى قد استفحلت» ولم تعد 
مقتصرة عاي ادف المراهقرن فقط بل صبرت تواجهها 
لدى الك من الكهرل أبضا تاه ورلا إن عا 
القاموس المنحط يساهم بصورة كبيرة في محاربة الحياء 
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العام» ومسح أثر الدين في الناس» إلى درجة أن يصبح 
ا لخطاب الديني شيمًا غريبا في الجتمع» لا يبدا إلا لينتظر 
متى ينتهي! وما عساه الذوق الذي تربى على 
الوا دف اا ا ر ر 
والسآمة؟! ٠‏ 

أضف إلى ذلك قاموس الكفر الصراح! القائم 
على سب الرب والدين» خلال المشاجرات العامة بين 
( المسلمين ) في الشوارع الراقية والشعبية على السواء! 
على ملء أسماع المسلمين! 

ومن تلك الظواهر ايسا شيوع الخمارات على 
أرصفة الشوارع بأغلب المدن المغربية! وقد يحدث أن 
يقصد المسافر إلى المدن المغربية الکبرى ركئًا هادا 
يرتاح فيه فلا يجد إلا حمارة أو مرقصًا! وقد بلغ الفجور 
بأصحاب الخمارات أن لم تعد تغلق أبوابها على روادها 
كما كان يحصل في زمن سابق» ولكنها اليوم مشرعة 
الأبواب على الشعب كله لإيلافه كذلك كرمُاء حتى 
برضى! بل إنهم يشربون على الأرصفةء في فضاء الله 
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الفسيح! ناهيك عن الإشهارات الملونة التي توزعها 
المؤسسات التجارية الكبرى» على نحو ما تفعله 
راراق الجملة الجديدة» المحمركزة بضواحي المدن 
الکبری (. 

ولا شك أن الخمر من المدمرات للدين والتدين 
في الامة بل إنها من أهم العوامل التي تشني التائب 
عن توبته! وربا بقي كذلك إلى الابد! ولهذا فإن 
السلطات المغربية مصرة أيما إصرار على مواصلة 
مشاريع الحمر صناعة وتوزيعًا وتوسيعًاء بل إن رخحصة 
لفتح خمارة لهي أسهل من حيث الإجراءات القانونية 
من رخحصة لبناء مسجد! وكم من عريضة استنكارية 
قدمها المؤمنون في هذا البلد للسلطات المعنية» ولكنها 
لا تلقى إلا الآذان الصماء بل رما اجهضت قبل ان 
تصل مستودعها من سلة المهملات! 

ومن أخطر الظواهر بالشارع العربي» ظاهرة 
المراقص والنوادي الليليةء أو ما يسمى في الترجمة 
الحرفية عن الفرنسية ( بعلب الليل )! أما هذه فأو كار 


1۰۲ 
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الفساد البين! وإنها لظاهرة لم تكن بالمنتشرة إلى عهد 
قريب جدا» فإذا بها تستفحل بعد تشجيع رسمي» 
ودعوة خبيثة على الاهتمام بالسياحة! وإذا بها تتناسل 
مفل الخلايا السرطانية - والعياذ بالله - على طول 
الشوارع الغربية الفسيحة! وقد علم الله ثم دعاة الشر 
أن الضحايا الأوائل لهذه الشباك العفنة ما هم شباب 
اللسلمين! وماذا أريد لهم سوى ذلك المصير المشئوم؟ 

فأي مجتمع يتحمل كل هذا ( الإنزال ) التفسيقي 
المدمر» ولا تعصف به ريح الخراب؟ 
استنتاجات: 

إن هذا كله ما عرضناه في هذا الفصل» من شتی 
ضروب الفجور وأصنافه» وطبيعته؛ إنما يؤكد الحقيقة 
الى قدمناها على أنها استقرائية قطعية واقعيةء 
ألا وهي ( الطبيعة السياسية ) للفجور المساط على 
هذه الأمة من جهة» وإن القصد من ذلك إنما هو قتل 
حاسة النقد في الوجدان الديني الشعبي! أي القضاء 
على أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» سواء 


مظاهر الفجور السياسي 1۳ 
من حيث الرغبة في القيام به» أو من حيث إمكان 
الاستجابة له! وذلك هو الحصار الآخر للحركة 
الإسلاميةء والتقزيم القاتل للتدين في البلاد! 

إن بعض الملاحظين يرون بأن سياسة ( التفسيق 
السياسي ) إنما المراد بها الحافظة على ( التوازن 
السوسيو - سياسي ) في البلاد. لكنني أُرى أن 
التتيجة - ولو سلمنا جدلا بهذا الرأي - لن تكون 
إلا في اتجاهين: 

الأول: غلبة الفجور على الوضعء إلى درجة تهدد 
حت ذلك (٠‏ الد الادتى من التدين اأرغزب فيه 
سياسيًا! لسبب بسيط هو أن طبيعة المنكر متعدية! 
أي أن القضاء على حاسة النقد في الناس ستؤدي 
بهم في نهاية المطاف إلى الاستسلام آجلا أو عاجلا 
للمنكر استغناسا وممارسة! وهو من مستلزمات المقدمة 
الرابعة كما رأيت! ثم يؤول الأمر بضورة حتمية طبيعية 
إلى تفكك البنية الاجتماعية» وتزلزل الاستقرارء ثم دمار 
الجتمع. وهو من مستلزمات المقدمة الثالغة كما تبين. 


۽ م۹ د مفظاهر الفجور السياسي 

والثاني: هو نشأة ( التطرف ) القيقي في فهم 
الدين ومارسته؛ لأن الفجور السياسي» يفهم على أنه 
استفزاز ( مقصود ) للفغات المتدينة من الناس؛ نما يؤدي 
بصورة لا شعورية إلى تصعيد حرارة التدين والحماس 
له» رغبة منها في ( الدفاع الذاتي )» وهو أمر لا إرادي» 
إنه أشبه ما يكون بجهاز المناعة في الجسم» لكنه ههنا 
ليست له وسيلة غير تصعيد وتيرة الممارسة الدينية» 
والغلو في الفهم للنصوص,» وغالبا ما تسيطر على الفهم 
( الظاهرية الحرفية )» لا ( الظاهرية ) بمعناها العلمي 
الأصولي» فيؤدي ذلك إلى إصدار ( فتاوى ) تحرق 
الأحضر واليابس» وهو أمر ليس في مصلحة أحد من 
المواطنين الشرفاء لا أهل الدين ولا من سواهم» ونما 
هو في مصلحة من يعملون على زعزعة أوضاع العالم 
الإسلامي! 

وهذا لن يؤدي إلى إصلاح الوضع بدًا؛ لأن 
التطرف ( انحراف ) في فهم الدين من نأحية؛ بسبب 
أنه ( رد الفعل )» ولذلك فهو لا يخرج عن دائرة الغلو 


مظاهر الفجور السياسي د |٠0‏ 
امنهي عنه شرعًاء ومعلوم أن الدين إنما قام في الأمور 
اپا على زنع الرو و وع اج ): وهما 
مفهومان كيان قطعيان» كما تقرر في علم أصول 
الفقه . ثم هو - من ناحية أخرى - مرفوض عند 
الغالبية العظمى من الناس؛ إذ هو - بطبيعته - 
لا يكن الاستمرار عليه» ولا تتسع دائرته اجتماعيًا. 
وإن حدث أن اتسعت» فهو اتساع ظرفي» لا يابٹ أن 
يتفجر إلى شظايا! وهو آمر مشاهد محسوس» بل إنه 
قانون اجتماعي من سنن الله في الخلق والمجتمع! 
لذلك كله فإنا نقرر أن ( الفجور السياسي ) ليس 
إلا وسيلة للإفساد بكل المقاييس» الدينية والبراجماتية! 
أعني أنه ليس ضررًا على الح ر كات الإسلامية فحسب» 
بل هو ضرر أكيد حتى على المناهضين لها؛ بما يؤول 
إليه من فوضى في النظم الحياتية» وتفكك في البنى 
الاجتماعية» وردود أفعال عشوائية لا يمكن التنبؤ 
مآلاتهاء ولا التحكم في نتائجها! أما المنطق الإياني 


)١(‏ الموافقات. 


ص ڪڪ 
فله حساب آخر! هو ما قررناه باستدلال قطعي في 
المقدمة الكلية الثالثة. 

ومن هنا كان الحفاظ على ( حاسة النقد ) - 
بمعناها الديني - في امجتمع المسلم واجبا شرعيًاء 
وضرورة اجتماعية بكل المقاييس. 


| اا تو 


القَضلالتالثُ 
الحركة الإسلامية 
في مدافعة الفجور السياسي 


ص رد سے h4‏ 3 


ايحت الاو 

همل الحركة الإسلامية ١‏ 

داخل حلبة الصراع الحقيقي؟ 

إن مشكلة الحركة الإسلامية هي كونها قد 
مرجت هك لامب كارع تة المتراعا وهي 
تعتقد أنها في صلب تلك الحلبة تعارك وتبارز! إن 
الاحتيار بين المواجهة السياسية والتصعيد النقدي؟ 
وبين المشاركة والمساندة النقديةء ليس هو الكفيل 
بوضع الح ركة الإسلامية على سكة الطريق» والإمساك 
بيدها على م جام الحصان في مواجهة الفجور السياسي! 
ومن هنا فإني أُرى أن كلا من الاختيارين ما يزال 
يعاني من أزمة ( الاستدراج ) إلى خارج حابة الصراع» 
وإن كان ذلك بدرجات متفاوتة. لقد قررنا أن ( الفجور 
السياسي ) قائم على زعزعة البنية الخلقية للمجتمع 
وتدمير القابلية الفطرية للتدين لدى الإنسان! فإذن بؤرة 
الصراع هي ( تدين امجتمع ) با لكلمة ( مجتمع ) من 


۹٠‏ هل المحركة الإسلامية 


معتی شمولي بشرئا ومۇسسيا. 
٤‏ ۳ 

والسؤال المطروح هو: إلى أي حد يسهم كل من 
الاحتيارين الإسلاميين فى معالجة القضية؟ لتبين ذلك 
لا بد من إفراد کل اختيار على حدة: 
أ- الاختيار التصادمي أو المواجهة 
السياسية أو الحركة الاحتجاجية: 

إن أزمة هذا الاتجاه هي انه يعاني من مشكلة 
تصويرية للعمل الإسلامي أولاء ثم من أزمة عملية - 
ثانا - في مارسة الدعوة إلى الله بجا هي علاج 
لقف الأساس: الفجرر السياسيى. ما الارفة الاوزلن 
فهي راجعة إلى وضع العمل الإسلامي» كل العمل 
الإسلامي» رهيتا بموقف سياسي محدد» وهو ما يؤول 
إلى إدراج الكلي في إطار ال جزئي؛ أي كلي العمل 
الإسلامي في جزئي العمل السياسي» وهو أمر منقوض 
من الناحية التصورية الشرعية والمنطقية على السواء. لقد 
غلم يما لا مجال للشك فيه أن العمل السياسي ما هو 


داخل حلبة الصراع؟ ص ۱١١‏ 
إلا جزئية ضقيلة جدًا من كل العمل لاإسلام !١(‏ 

إلا أن تضخم التصور السياسي لدى بعض 
العاملين للإسلام بصورة راجعة إلى ردود فعل نفسية 
تاريخية» أفرزتها ظروف العمل الإسلامي بالمشرق 
العربي في سنوات الأربعينيات والخمسينيات 
والستينيات من القرن العشرين» جعل العمل 
الإسلامي في صورته ( الحركية ) يعاني من ردة فعل 
نفسية» ضخمت العمل السياسي على حساب ال جوانب 
الأحرى من كل العمل الإسلامي الدعوي! هذا من 


0 


ناحية. 

ومن ناحية أخرى فإن التنزيل العملي للدعوة 
الإسلامية لديه قد ارتهن بالاثار السياسية لتصوراته 
المرتبكة؛ ما أدى إلى إفراز نوع من التدين المرتبك 
أيصًا على المستوى العملى؛ وذلك بخلق ( نفسية 
اجتماعية ) لدى للمتأثرين ا المنهج» ذات تشنجات 


)١(‏ انظر كتابنا: البيان الدعوي وظاهرة القضخم السياسي. 


۲ س مل الم ركة الإسلامية 
في التعامل الدعوي مع الواقع» ما يولد نوعًا من 
( الكآبة ) المرضية تظهر آثارها في العلاقات الاجتماعية» 
الشيء الذي يؤدي إلى ضرب ( حصار ) ذاتي على 
الدعوة والداعيةء وهو أمر يصب تامًا فج 
الفجور السياسي الذي يعتبر هو الرابح الأكبر من 
حصار الدعوة الإسلامية! 

إن الدعوة الإسلامية لم تكن قط» ولن تكون أبدًا 
محاصرة ( بحصار ) شخص أو أشخاص؛ لأن طبيعة 
الدعوة الإسلامية بالذات إنما هي الانتشار والاستيعاب! 
وكم من حركة ودعوة في التاريخ القديم والحديث 
حوصر أصحابهاء بل قتلوا وأعدمواء ولكن دعوتهم 
اتتشرت في الأفاق ودخل الناس في رحابها أفواجا! 

إن الدعوة أو الفكرة لا يكن حصارها إلا ذاتا! 

وقد قلت: إن التشنج النفسي في التعاطي لدعوة 
الان ب ارات السياسة اله هر الول 
بالدرجة الأولى عن هذا الوضع. إن المشكلة كائنة في 
المقولة النقدية التالية: ( الموقف السياسي يقود إلى 


۱ لاااااناستس نت ا ج 


ڪڪ 
الصلاةء والصلاة تقود إلى الموقف السياسي )! وأعني 
بهذه المقولة النقدية: أن الدعوة إلى التدين بهذا المنطق 
دعوة قائمة عمايًا على التعبئة لموقف سياسي معين! كما 
أن ذلك الموقف السياسي من جهة ثانية يصوغ التدين 
في صورة معينة! كل ذلك في نهاية المطاف يقدم 
الصورة الاجتماعية للتدين على أنه ( حركة احتجاجية ) 
أكثر نما هو ( حركة تعبدية ) بامعنى الحقيقي للكلمة! 
وهذا كاب في حصار ( الدعوة ) من حيث هي مواجهة 
باجتمع! 

إن الذي يغتر بتعداد بضعة آلاف من هذه الحركة 
أو تلك› ف مجتمع يقدر أفراده بعشرات الملايين› 
إما أنه قاصر البصر؛ إذ لا يكفيه إلا لرؤية قامته فقط! 
وإما أنه جاهل بطبيعة الصراع الاجتماعي! حيث 
( الغلبة ) - اجتماعيًا لا عسكريًا - للكثرة! تماما 
كما تفغالب الألوان الختلطة في سطل الصباغ على 
تشكيل اللون النهائي للجدار. وهو معنى قول 


٤د‏ هل المحركة الإسلامية 
النبي لي لزينب حينما سألت: أنهلك وفينا الصالحون؟ 
قال: « نعم إذا كثر الخبث! » . واليوم من يستطع 
إنكار الحقيقة الصارخة: أن الخبث هو المؤطر لهؤلاء 
اللايين؟ ومن يستطيع إنكار أن نتائجه هي اللون 
السائد الطاغي على سائر الألوان؟! وحديثى هذا إنغا 
هو بالمعنى الاجتماعي لا بالمعنى السياسي الضيق» فلا 
أزعم أن هذا کرت العلماني أو ذاك هو المؤطر 
للملايين» فاللايين الآن غير آبهة بكل الأحزاب 
السياسية المتواجدة بالساحة! وإنما هي تستجيب» من 
حیث تدري» أو لا تدري لمن یطلق نزواتها بلا حدوب 
ويؤجج شهواتها الحيوانية! تماما كما يستجيب الحطب 
اليابس للفح النار ولو كانت بمكان بعيد! فما بالك 
والنار تصب على هذا الشعب البائس من فوق ملء 
الفضاء الشاسع! هذا هو الحزب الأكبر في الواقع 


enw 


حقَيقة ! 
فالناس يستجیبول للشهوات إذن ل للأحزاب» 


(۱) سبق تخریجه. 


داخل حلبة الصراء؟ ۱١١٣‏ 
ولكن ذلك يشكل دعمًا لوجيستيكيًا لها حقيقة» 
فهي وان لم ( ولن ) تفلح في تشکيل وعي سياسي 
حاص بها؛ لأن الأحزاب التاريخية في مجملها أحزاب 
قد استنفدت أغراضها - فإنها على الاقل ستستفيد من 
ذلك في ضرب الحصار على ح ركة التدين في اجتمع! 

من هنا كان - إذن - دحول الحركة الإسلامية 
على المجتمع من بوابة المواقف السياسية المسبقة» 
دخولًا إليه من غير بابه الطبيعي. وإن تجربة نحو 
ثلاثين سنة من هذا الاتجاه دالة على ذلك» فمنذ بداية 
السبعينيات وهذا التوجه ينشط بالمغرب حتى يومنا 
هذا» ولا عبرة عندي بتغير الأشكال والألوان لهذا 
التوجه» فأنا لا أتحدث عن ( حركة ) بعينها وإغا 
حديثي عن ( توجه )! فلم يستطع قط مثلٌ هذا أن 
يحرك اجتمع من حیث هو ( مجتمع ) بشريًا ومۇسسيا. 

إن صمام الأمان الوحيد للح ركة الإسلامية إنما هو 
( القابلية للتدين ) لدى الشعب» فإذا استطاعت 
استثمارها بصورة جيدة كانت هي اللون الاجتماعي 


هل الحركة الإسلامية 
الحقيقى. إلا أن المشكل هو أن الحركة الإسلامية 
ان تسعی إلى استشمارهاء کانت تعمل - من 
حيث لا تدري - على إهدارها - بسبب سوء المنهج 
المتبع في استيعاب الجتمع! فأما الاتجاه الاحتجاجي 
فقد جنى عليه ما سميناه بمقولة: ( الموقف السياسي 
يقود إلى الصلاةء والصلاة تقود إلى الموقف السياسي )! 
کات اجار ی لک ا باه 
الاجتماعي لا السياسي لكلمة ( حصار )! 
ب - الاختيار المشارك» أو الإصلاح التأليفي: 
إنه الاتجاه الذي حاول التخلص من المواقف 
السياسية» والذي حاول التعامل مع الجتمع بشريًا 
ومؤسسيًا بمنهجية ( تأليفية ) با معنى الدعوي للكلمة 
ولكن إلى أي حدٌ استطاع هذا الاتجاه فعلا أن 
يتخلص من المقولة التي حاصرت الاتجاه الأول؟ 
إن المشروع الدعوي الذي يتبناه هذا الاتجاه يعاني 
هو أيصًا من أزمتين: 


۱۹١ 


داخل حلبة الصراع؟ mmm‏ ۱۱۷ 

الأولى: عدم رسم استراتيجية واضحة ودقيقة 
بشكل مدروس للعمل الدعوي» رغم الورقات والخطط 
التى تنتجها هذه الح ركة أو تلك مما يكن تصنيفه 
ا في هذا الاتجاه! 

الغانية: الاكتفاء ( بالنقد ) بدل ( العرض ) في أغلب 
الأخرال ا وعدا ما جل لها عمد( موسي لان 
الاكتفاء بالنقد أو التركيز عليه» على حساب 
( العرض ) يجعلها ح ركة سهلة للاستدراج السياسي! 
ثم الإخراج من صلب دائرة الصراع الحقيقي» وبيان 
ذلك كما يلي: 

إن مفهوم ( العرض ) يقوم على معنى عرض 
التصورات الدعوية» وتنزيلها إلى الواقع الاجتماعي 
بشكل عملي» وهذا لا یکون إلا إذا بني على رسم 
استراتيجية لكلي المشروع» وهو أمر معدوم! 
فالاستراتيجية ليست ( ميثاقا ) يصدر في کتيب» 
ولا ورقة تصويرية تطبع في هذا امجال أو ذاك 
كالورقة السياسية أو الورقة التربوية أو نحو ذلك! 


۸ د هل المركة الإسلامية 

وإنما الاستراتيجية خحطة واضحة المعالم» مدروسة 
الخطوات» تبنى على تصور شامل للعمل الدعوي»› 
وتهندس بشكل عملي قابل للتطبيق والتنفيذ» من 
حيث تخطيطها وواقعيتها وإمكاناتها المادية والبشرية. 
إن مشكلة أغلب الورقات التى تصدر عن أصناف 
هذا الاتجاه أنها لا تخلو ا طوباوية )؛ ولذلك 
فإن نتيجتها أن التطبيق العملى لا يخطط يكون 
ب کت ع فا ا ای ا 
مطاف جبرًا على ورق كما يقولون! هذا بدا 
لا يكون عملا ( استراتيجيًا ) بالعنى الحقيقي للكلمة! 

فإذا أضفنا إلى هذا المفهوم مفهوم ( النقد )؛ وهو 
عمل سهل بسيط إذا قورن ( بالعرض )؛ قإن الأمر 
الإشكالي يتضح؛ إذ تجد الحركة في العمل النقدي 
( مهربًا ) من مسؤوليتها الدعوية القائمة على 
( العرض ). و ( العرض ) هو جوهر العمل الدعوي! 
فتکون إذ ذاك سائغة للاصطياد السياسي» والسياسة 
عمل يومي متغير» قد لا تجد في بعض الأحيان بين 


` 
فاته زايطا امنا بذكن ولدلك وض هاه 
( بالموسمية )! وأقصى ما تستفيد الح ركة الدعوية من 
مثل هذا أنها قد تربك مسيرة الخصم» ولكنها - مع 
الأسف - لا تبني شيًا؛ لأنها لا تخرض. شيا 

إننى هنا لا أقصد إلى إهدار قيمة ( النقد ) من 
حیت هو نقد ولکنی اؤ کد اراب فی غپاب موازنة: 
( العرض )! و ( الأمر با معروف والنهي عن المنكر ) 
مقولة واحدة» والفصل بينهما فصل بين ما لا ينفصل؛ 
وإذن تكون النعيجة الاضطراب فى العمل 
والاختلال في التوجه! ٠‏ 

إننا لا نريد أن نصل إلى نتيجة أنه يجب ترك 
السياسة للسياسيين» ولا لمقولة: ( الفصل بين الدين 
والدولة ). وإنما كلامنا منصب على بيان عدم التوازن 
في الترجمة الفعلية لتوجه العمل الإصلاحي لدى 
ا وإلى حد كتابة هذه السطور ما زلا وف 
نشاط هذا الاتجاه في لاض اة ل الاصاية 
للمشروع الذي هي تؤمن به ( نظريًا )! 


۲۰ 


هل الحركة الإسلامية 

إن التفرغ الكلي للأعمال الموسمية والاستجابة 
الشاملة لنوازلها المتغيرة! قد جعل هؤلاء جانبا يتركون 
مشروعهم المبدئي» الذي انطلقوا منه» ولم يلامسوه 
إلا بالتبع لا بالأصالة كما قلت» وبا مال يعضح المقال: 

فمن أحداث الجهاد الأفغانى» إلى أحداث حرب 
الخليج» إلى أحداث E‏ إلخ» ثم من قضية 
( السلفات الربوية الصغرى ) إلى قضية ( خحطة 
إدماج المرأة في التدمية ) الهادفة إلى ضرب الأحوال 
الشخصية... إلى ذلك ما سبقه أو تخلله أو حقه من 
محطات وقضاياء كانت الحركة الإسلامية با مغرب 
فيها تقوم فقط بدور ( المستجيب ) للحدث لا صانع 
اتا هدا من اة 

ومن ناحية أخرى - وهذه هى ام المعضلات - 
فقد كانت في أغلب الأحوال تتوقف عن .گل 
أنشطتها الأحرى» إن كانت لها بالفعل أنشطة 
أحرى» لتتفرغ كايا لأحداث الموسم! 

إنني لا أقول: إنه يجب السكوت على مشروع 


۱۲۹ 


داحل حلبة الصراع؟ 
السلفات الصغرى أو خطة إدماج المرأة. طبعا كلا! 
ونما كان يجب أن لا يؤدي ذلك إلى إرباك المشروع 
العملي للحركة الإسلاميةء كلما حاول أن يبدا 
توقف ( مستجيبًا ) لحدث الموسم! 

فكأن وظيفة هذا الاتجاه داحل الحركة الإسلامية 
كان هو التصدي لحاولات الهدم» أكثر مما هو تفرغ 
للبناء! بينما كان أولى به أن ينهض بالبناء أصالةء 
والتصدي لحاولات الهدم تبعًا! لا العكس كما هو 
واقع الحال! 

إن الوظيفة ال جوهرية للعمل الدعوي هي ( تنمية ) 
قابلية التدين لدى الإنسان على حاب قابلیة للفستاد 
أو الفجور: ل ئی َا سرا @ اها عورا 
وَفوّلهًا & [ الشمس: ۷> ۸ ]. 

كما أن الانهماك الجاد والمستمر في تنمية التدين 
بانجتمع من خلال القدين نفسه - أصوله وفروعه - 
هو الكفيل بالقصد الأول ببناء الشخصية الدينية 
للمجتمع» وتحصينه بعد ذلك من كل محاولات 


۱۲۲ 
الهدم والتخريب الحلية والخارجية! 

إن اجتمع المتدين له - بالإضافة إلى تدينه - 
إيجابيتان من الناحية الدعوية: الأولى: انه یستوعب 
الحركة الإسلامية وتستوعبه» فيتداخلان ويتبنى 
طروحاتها التغييرية» فلا تعاني الحركة بعد ذلك من 
أي حصار اجتماعي ما لم تضربه هي على نفسها 
بنفسها! والثانية: أنه يلفظ كل شخص أو حزب 
أو حكومة» تعمد إلى مس مقدساته الدينية بسوء! إنه 
حينغذ يکون كالجسم القوي المناعة؛ يلفظ الجرثوم 
ويرفضه بصورة تلقائية دون حاجة إلى جرعات الدواء. 
وهذا يزيد في تسهيل عمل الح ركة الإسلامية» وتفرغها 
حينعذ لبناء ( البرامج ) في شتى امجالات الاقتصادية 
والإعلامية والسياسية... إلخ» بدل عكوفها السنوات 
الطوال على جدل أشبه ما يكون بجدل علم الكلام 
القدي! 

إنني أجزم أن التوجه الإصلاحي المشارك يعاني 
شيقًا ما يعاني منه التوجه الاحتجاجي» من الهيمنة 


هل الحركة الإسلامية 


داحل حالبة الصراع؟ ۲۴۳ 


السياسية على كلي المشروع الدعوي الشامل» أعني 
نوعًا من انقلاب المفاهيم؛ حيث تتم معا جة الكل من 
خلال الجزء وليس العكس! وبهذا تكون الحركة 
الإسلامية با مغرب لا تتحرك داخحل حابة الصراع 
الحقيقي إلا قليلا! 


مچ و 


الَیْحتالشَاف 
معالم فې طریق 
مدافعة الفجور السياسي 


لسنا هنا بصدد وضع استراتيجية لمدافعة الفجور 
السياسي» فهذا نما لا يكن أن يقوم به فرد واحد» 
ونما مثل هذا عمل ( فریق ) أو ( مركز دراسات ) 
يراعي جميع الجوانب الاجتماعية من زوايا متعددة 
واعتبار الإمكانات المتاحة» ونما قصدي ههنا أن أشير 
إلى ( معالم ) معينة رأيت أن الحركة الإسلامية 
بالغرب قد أهملتها بشكل كلي أو بشكل جزئيء 
مع أنها من ( أ ركان ) العمل الدعوي أو من ( شروط ) 
صحته» ووقوعه في الوجود على التمام» وسأقتصر 
على ذكر ثلائة أركان وشرطين. كما يلي: 
الركن الأول: إنتاج الكلمة الدعوية الخطابية 
وإيصالها لكل الشرائح الاجتماعية: 

والح ركة الإسلامية بالمغرب ما تزال في هذا ضعيفة 


۱۲١ 


معالم في طريق 
جدًا؛ إذ لم تزل تستهلك المنتوج الدعوي المشرقي» 
الذي لا يخلو من خلفيات مذهبية فقهية أو عقدية» 
قد تؤدي إلى نوع من النفور بدل الإقبالء وإلى الفرقة 
بدل الإجماع» كما انها - رغم ما فيها من خير - قد 
تم إنتاجها على وزان اجتمعات التي تنتمي إليها من 
الناحية النفسية والتواصلية. 

إن بعض الناس ما زال يعتقد أن مثل هذا العمل 
غبت أو ضعيف المردودية الدعوية» لكنه بالعكس 
من ذلك؛ إنه من حطر الوسائلء بل من أهم الأ ركان 
الضرورية للعمل الدعوي» فأثره النفسي لا ينكر أبدّاء 
والأسلوب الخطابي ما يزال الوسيلة المفضلة ( للإقناع) 
كما تنص على ذلك ( لسانيات الطاب ) الحديثة. 
وهو أمر مشاهد محسوس» ألا ترى أن زعماء العالم - 
إلى حد الساعة - يعتمدون الكلمة الملسموعة في قيادة 
الجتمع وصناعة الرأي العام؟! تطورت وسائل تبليغ 
الكلمة» ولكن الكلمة هي الكلمة! ولقد استقريتُ 
عدا من الزعماء السياسيين والدينيين العا ليبن فإذا هم 


وو روو د یی وت 
e‏ 
ا 


مدافعة الفجور السياسي = ۱۲۷ 


جميعًا متصفون بصفة واحدة: العبقرية الخطابية! ويندر 
جدًا أن تجد قائدًا أو زعيمًا ناجحًا لا يلك قدرة 
حطابية عالية جدّاء إنها فن ومهارة! أو مَلكة وصناعة. 

وهذه العبقرية ما تزال شبه منعدمة لدى دعاة الح ركة 
الإسلامية با مغرب» وما تزال إمكانيتها اللغوية غير 
مستغلة! أين هى الكلمات الدعوية الأمازيغية بشتى 
أصنافها؟ وأين الاستغلال الجيد للدارجة العربية» ثم 
الفصحى؟ كل ذلك ما زالت الح ركة تتعامل معه تعاملا 
ارتجالیا لا جد فيه ولا تخطیط ! ومن هنا فان کثيرًا من 
الشرائح الاجتماعية لم تتعرف على حركة الوعي 
الديني إلا من خلال حصومها! 

إن الكلمة المسموعة بشتى أصنافها: خحطب الجمعة 
ودروس الوعظ والإرشادء والكلمات العامةء والبلاغات 
الدينية الإحباريةء والحادثات الجماعية والفردية... إلخ 
سواء كانت بصورة مباشرة أو عبر وسائل تسجيلية 
مسموعة أو مرئية / مسموعة» أو مذاعة... إلخ. كل 


ذلك عمل عظيم جدًاء له من الحسم في صناعة الرأي 


۸ حمالم في طریق 
العام الديني ما ليس لغيره» ومن هنا كان هذا العمل 
( وسيلة ) و ( ركئا ) في الآن نفسه من عماية التدافع 
الاجتماعي ضد محاولات الفجور السياسي. 

إن الذين يهونون من شأن هذه الصناعة بحجة 
الإنزالات الإعلامية الفضائية قوم لا يعرفون طبيعة 
( الكلمة الدينية )! 

إن ( الكلمة الدينية ) أبدًا ليست كسائر الكلام! 
إنها باختصار شديد: ( عصا موسى )! فما دام 
الإنسان له قابلية للتدين فإنه حينعذ يحمل وجدانا 
ذاتڳاء وبذورًا قوية متأهبة» تحتاج إلى مجرد السقي 
لتدشق الأرض بقوة كي تعمر المكان رة وخا 
إن مشهد موسی في القرآن لهو من الروعة بمكان! 
ذلك أنه إذ رأى حبال السحرة وعصيهم كأنها ثعاين 
وأفاع تسعى ين يديه أوجس في نفسه خيفة أن 
تنهزم حجته ویکون من المغلويين» لكن الله حينعذ 
أمره بأن لا يأبه لذلك ولا يهتم ونما عليه ان يلقي 
عصاه! وإن العصا ستفعل فعلها يإذن الله» لا بعبقرية 


له َف لبك أت آلأمَل @ ولق ما فى يمك لقف ما 
صتا إلا صت کد سر لا قي لكا حت آن 4 
ل ورا لک موم ان آل صا دا هى لقف ما 
وکن @ دوقح اق وبکل ما کا عو @ ربوا 
هتالك وانقوا لغری » [ الاعراف: ۱۱۷ - ٠١۹‏ ]. 

ونما (عصاموسى ) في هذه الرسالة» هي القرآن 
الكريم معجزة نبي الإسلام محمد بن عبد اله ي 
فالكلمة القرآنية موظفة في أي سياق دعوي أو أي مط 
إصلاحي لها ما لعصا موسى من الأثر الغيبي» والتأثير 
الوجداني. وإنما على الداعية أن يلقي ( عصاه ) ليس إلا! 

ثم إن الاتصال الباشر مع الناس في الحافل 
والاات والانخ اط الا ماعن رارك الرة 
التعرية كل ذلك يجمل الكلمة الرآنية قصل إلى 


ڪڪ پڪ ا 
مواقع وجدانية لا يكن أن تصل إليها كل الأجهزة 
الإعلامية المرئية والمكتوبة سواء! 

إن الداعية بحق يملك ( عصا موسى )» ويملك 
النور الذي استمده موسى اكا وسائر الأنبياء قبله 
وبعده من رب العالمین. 

ورحم الله شاعر الإسلام محمد إقبال إذ قال في 
حكمته العظيمة: 

تجلي النور فوق الطور باق 

فهل بقي الكليم بطور سينا؟ 

[ 6 لر كة اة نافرب ها يزال رصيد ها 
الدعوي - على مستوى إنتاج الخطاب الدعوي - 
على مشارف حدود الصفر! 

ولن يكون للخطاب الديني أثره الفعال المستمرء 
إلا إذا كان ر مغريًا ) ولست أعني أن للمشرقي ديتًا 
غير ما للمغاربة! كلا وإغا القصد أن ر الغلاف ) النفسي 
والاجتماعي واللغوي الذي يحيط كل خطاب» كفيل 


مدافعة الفجور السياني mmm‏ د ١٣١١‏ 
يإيصاله إلى محله بأمان وإصابة الهدف بدقة! وهذا 
ما لم تنتبه إليه الح ركة الإسلامية بعد» على مستوى 
مؤسساتها وحططها الفعلية لا القولية فحسب! 
الركن الثاني: إنتاج علماء الشرع وتنمية الشريعة 
بالمعنى الحقيقي لكلمة( علماء): 

إنني كنت أقول لأهل الاختصاص الشرعي من 
أبناء الحركة الإسلامية: إننا نملك مدرسين للعلوم 
الإسلامية ولا نملك ( علماء )! وفرق كبير بين 
المدرس والعالم. 

فالعالم لا يكون عا إلا إذا كان ذا عبقرية 
اجتهادية استنباطية» جامعًا بين أصول الشرع وثقافة 
العصر» حكيكاء مريياء والمغرب فقد مثل هذه النوعية 
د زم واخسب ان آخر نموذج یقارب ما ذ کرت 
من أوصاف هو العلامة عبد الله كنون كله الذي 
كان يصفه الشيخ محمد الغزالي المصري كاذ 
( بالشيخ الأديب )! كان هذا الرجل كش - فيما 
ا - عالما من النموذج الحق! ومن هم على 


=m ۲‏ معالم في طریق 
شاكلته» أو خير منه» ماتوا قبله بأزمنة متفاوتة وانقطع 
نموذجهم با مغرب مع الاسف الشديد! 

إن أشكال التعليم الديني في الجامعات اليو 
لا تخرج مثل تلك الطاقات ولن تخرجها - ما دامت 
على حالها هذا - أبدًا! 

وقد وصف الإمام الشاطبي الأندلسي 
( ١٠۷۹ه‏ ) تفه ( العام ) الرباني الحكيم بأوصاف 
دقيقة جامعة مانعة. قال: هو الذي ( يتحقق بالمعاني 
الشرعية منزلة على الخصوصيات الفرعية» بحيث 
لا يصده التبحر في الاستبصار بطرف» عن التبحر في 
الاستبصار بالطرف الأخر. فلا هو يجري على عموم 
واحد منهما» دون أن يعرضه على الآخر (... ) ويسمى 
صاحب هذه المرتبة: الرباني» والحكيم» والراسخ في 
العلم» والعالم» والفقيه» والعاقل؛ لأنه يربي بصغار 
العلم قبل کباره» ويوفي کل أحد حقه حسبما یلیق 
به» وفهم عن الله مراده. 


مدافعة الفجور اللياي |٣"‏ 
ومن خاصته أمران: 
أحدهما: أنه يجيب السائل على ما يليق به في حالته 
على الخصوص, إن كان له في المسألة حكم خاص... 
والثاني : انه ناظر في الآلات قبل الجواب عن 
السؤالات ) (. 
إن المطلوب اليوم هو إنتاج الوفرة من هذا النموذج» 
وفرة تزيد ولا تنقص. وإن حاجة الأمة إلى العلماء من 
هذا النوع هو بعدد حاجتها إلى الأطباء قوة ووفرة! 
وإذا كانت الدولة عاجزة أو غير جادة في العمل 
من أجل إعادة برامج التربية والتعليم» على مستوى 
التعليم الديني ا جامعي» يما يضمن تخريج هذا النموذج - 
فإن على الحركة الإسلامية أن تدبر مصيرها في هذا 
الشأن! فكل خطوة في هذا الاتجاه تعتبر ضربًا فى 
العمق الاستراتيجي اسل الإسلامي! ۰ 
وتدبير هذا الشأن لدى الحركة الإسلامية إنغا 


.) ۲۳۲/٤ ( الموافقات‎ )١( 


۴ == مالم في طریق 
يكون بتفريغ الطاقات العلمية المتخصصة في العلوم 
الشرعية لاستكمال التكوين وتعميق التخصص» وكذا 
بتشجيع إنشاء المعاهد الدينية الحرة التي تستقبل حفظة 
القرآن الکرم لتأطیرھم وتکوینھم تکویئًا علمًا متأصلا 
فى العلوم الشرعية والوسلية» وإتقان اللغة العربية 
انش ذلك أن الفصحى قد أضحت اليوم هدفا 
للجبهة العلمانية الفرنكفونية» تحاول تقزم دورها وأثرها 
العلمي في الجتمع الماقف. ومعلوم أن اللغة كما تحمل 
دلالات تواصلية فهى كذلك تحمل دلالات نفسية 
ووجدانية» نا الان ن ال ال نة ام بل 
في جميع الأحوال على الدين نصًا وإحساسًا. 
الركن الثالث: إنشاء مراكز دراسات للحركة الإسلامية: 
ليس من الحمق أن تكون الحركة الإسلامية 
المعاصرة با مغرب قد قضت لحد الآن أزيد من ثلاثين 
سنة من عمرها ولكما تنشئ ولا مركرا واحدًا 
للدراسات الاستراتيجية؟ إن المفروض اليوم أن تكون 
لها عدة مراكز لهذا الغرض» لا مركرًا واحدًا! 


مدافعة الفجور السياسي د ١٣١١‏ 

إن مرکز الدراسات الذي يقوم عليه خبراء 
متخصصون في مجالات شتى اجتماعية ونفسية 
وقانونية وشرعية وسياسية... إلخ هو الكفيل بدراسة 
الإمكانات المتاحة للعمل الإسلامي في الواقع والمستقبل! 
وهو كذلك الكفيل بدراسة الأوضاع الحلية والدولية 
والتغيرات والطوارئ على كل المستويات» كما أنه 
الكفيل بوضع التقارير الإحصائية والمستقبلية» التي في 
ضوئها ترسم الخطط الاستراتيجية للعمل الإسلاميء» 
وما دون ذلك إلا الوهم والتوهم أو الظن والتخمينء 
وردود الأفعال العاطفية التي تطبع العمل الإسلامي 
بالار تجال» والانحراف به عن حلبة الصراع الحقيقی»› 
كما هو شأنه اليوم مع الأسف في كثير من الأحوال! 

إن مراكز الدراسات اليوم» وجه من وجوه ( القوة ) 
بالمفهوم القرآني الوارد في قوله تعالى: 3 وَأَودُّوا لهم 
ما عشم ين رَو € 1 الأنفال: ٠٠‏ ]» والإعداد العلمى 
في التخطيط والتنظيم والتأطير والمدافعة والمواجهة 
والنقد والعرض» كل ذلك أساس العمل السليم إننا 


mmm ۳۹‏ معالم في طریق 
نأسف لكون كثير من العاملين القياديين في العمل 
الإسلامي ما يزالون يفكرون بناء على ( الخواطر ) 
و( الرغبات )» لا على تتائج البحث ومسلمات العلم! 

إن ا لحر كة الاجتماعية التي لا تملك مركز دراسات» 
أو لا ترجع إلى تقريرات مبنية على بحث واستقرايء 
وإحصاء واستقصاء» وتتبع ومشاهدة» وعلى دراسة 
اللمكنات والاحتمالات» وتوقع المآلات» والموازنة بين 
اللصالح والمفاسد» والترجيح بين الأولويات... إلخ - 
لهي ح ركة تغرف من سراب وتضرب في الضباب! 

وعن مركز الدراسات تصدر الاختيارات العلمية 
للعمل الدعوي لعرفة الممكن والصعب والمستحيل 
من المراحل والخطوات» ومعرفة حاجاته من الموارد 
البشرية الصالحة لهذا العمل أو ذاك, أو هذا التخصص 
أو ذاك فليس كل الناس صالحين ليكونوا فقهاء 
ولا كلهم صالحين ليكونوا تقنيين أو ماليين ورجال 
اقتصاد» أو إعلاميين... ر 

وعن مراكز الدراسات تصدر الدوريات والبحوث»› 


مدافعة الفجور ڪڪ چڪ 
المتعلقة بالنوازل والإشكالات التي تعترض الح ركة في 
شتى المجالات» الفقهية والسياسية والاقتصادية 
والاجتماعية... إلخ. وحينعذ - وحينغذ فقط - 
يمكن للحركة أن تحاور وتحاور» وتكون على صلة 
حقيقية باجتمع وفعالياته الثقافية والسياسية. وتسهم 
في عملية الإصلاح والتجديد للدين والدنيا. 

ثم بعد هذا وذاك. لا بد للحركة الإسلامية من 
شروط موضوعية لتنجز عملها في ظلها» شروط صحة» 
أو شروط وجود» لإنجاز عمل متکامل یکون کفیلا 
بمدافعة الفجور السياسي ومغالبته» وإنما هي عند التأمل 
شرطان: الامن السياسي والامن الاقتصادي. 
الشرط الأول: الأمن السياسي: 

والمقصود بالأمن السياسي للحركة الإسلامية: 
ظروف الاستقرار في وضعها السياسي. وهذا يتيح 
لها أمرين: 

الأول: التفكير الهادئ في تبظيمها وأفكارها 


۱۴۸ == معالم في طریق 
وها و ارا جاه بيدا غر ردو الاقغال 
المتشنجة» الناتجة عن عدم الاستقرار السياسي. ذلك 
أن ( النفسية ) المفكرة في ظروف الإحساس بعدم 
الأمن» والشعور بالظلم» والملاحقة» سواء كان ذلك 
حقيقيًا أو متوهمًاء فإنه يولد لدى الإنسان رغبة 
لا شعورية في الانتقام» بمعنى ( رد الفعل )»> وهنا 
مهما يكن من حكم على الواقع والنظام السياسي 
الحاكم - رغم ما قد يكون فيه من الحق وال حقائق 
الواقعية - فإنه يكون مشوبًا ببعد نفسي يمنعه إنتاج 
النقد بصورة متوازنة خالية من التشنج» ورد الفعل 
والمغالاة في الوصضف والحكم با لا يدع فرصة 
للتقريب أو المراجعة إذا تغيرت الظروف القائمة إلى 
وضع أحسن وأفضل. 

ومن هنا فإن الإحساس بعدم الأمن والرغبة في 
( الإدانة ) ليس لذات الإدانةء وإنما لعلاج الحاجة 
النفسية إلى ذلك - يجعل العامل الإسلامى لا يرى 
الصورة على تمام حقيقتها أَبدَّاء وإنغا کا یرید له 


1 
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مدافعة الفجور اليا ۹٠ا‏ 


شعوره بالظلم وعدم الاستقرار الأمني! 

بينما الاستقرار الاأمني في وضع الدعوة يتيح 
للدعاة فرصة لرؤية الأشياء كما هي» حتى ولو اقتضى 
الأمر إدانة فإنها تكون على قدر الحاجة» وقدر 
الضرورة الكفيل برفع الحرج والضررء بناء على 
القاعدة الفقهية المشهورة: « الضرورة تقدر بقدرها ) 
وكما أن عدم حد ال جاني فساد؛ فإن الزيادة عليه في 
الحد فساد. ولذلك قال النبي بته: ٠‏ لا يقضي 
القاضي وهو غضبان » (؛ لأن الغضب حالة نفسية 
توجب رد فعل يربك الحکم» ویجعله غير مطابق 
ور ي ر 
مستقر! من هنا إذن كان الوضع الامني المستقر 
للحركة الإسلامية شرطا أساسيًا في إنتاج عملها 
الدعوي با يناسب المصلحة ويجافي الفساد. 


)٧(‏ رواه البخاري في صحیحه ( ۷۱٥۸‏ )» باب: هل يقضي 
القاضي أو يفتي وهو غضبان؟. 


=٤‏ معالم في طریق 

والأمر الثاني المتاح من استقرار الوضع الأمني للدعوة 
هو سهولة استيعابها للمجتمع بكل شرائحه» بسبب 
الاطمئنان النفسي الذي يلا وجدان الداعي ويرسم 
شخصيته في عرض دعوته بين الناس» وكذا القبول 
الذي يجده عندهم؛ إذ ليس هناك ما يشوش عليه من 
( تخوف ) امجتمع عادة من السياسة والسياسيين» 
ارتا فن کل ما بجحل و مراف )ا فلت 
ا ت او م وإذا كان آحاد الناس ممن تحمل 
عبء الدعوة مستعدًا لتحمل ( كلفتها ) الطبيعيةء فإن 
عموم الناس ليسوا كذلك! والقصد هو إيصال التدين 
إلى كافة الناس» بل بالحرى ( تجديد ) التدين لدیهم» 
فكيف إذا كانت هذه ( الكلفة ) مشوبة بما ليس بطبيعي 
نما هو راجع إلى الظروف النفسية للعامل الدعوي» لا إلى 
حقائق واقعية قاهرة هى التى جعلت ظروف الدعوة 
الأمنية بهذا البلد أو قلقة مضطر بة؟! 

وإذا كان الفجور السياسي يتحرك في ظروف 
أمنية مستقرة جدّاء فإن مهمة الدعاة إذن هي بذل 


مدافعة الفجور السياسي |٤١ u‏ 
غاية الوسع» وكل الجهد من أجل توفير جو سياسي 
مستقر للدعوة والدعاة والمدعوين جميعًا! وذلك هو 
الفقه! وقديًا قيل: ( إما الفقه رحصة من ثقةه 
أما التشديد فيتقنه كل أحد ). وتعرض على العالم 
مسألة في نازلة تتأرجح بين الحلال والحرام فما أسهل 
أن يقول: هي حرام! ولكن أن يبيحها فذلك يحتاج إلى 
تدقيق البيان واستخراج الدليل من ضباب الشبهات! 

ومصلحة الدعوة لمن يرى مصلحتها قبل مصلحته 
النفسية» أولى وأجدر بالنظر فيما يسلك بها مسالك 
الرشد والفلاح» لا من يسد عليها ج جميع الأبواب» 
ويلقي بالمفاتيح في البحرء ثم يقول للناس نحن في 
أزمة! ورحم الله الا القائل: 

وألقاه في اليم مکتوفًا وقال له 
إياك إياك أن تبتل بالماء! 

إن الأمن السياسي للحركة ليس أمنًا لأفرادها 
بالقصد الأول وإنما هو أمن للفكرة التي تحملهاء 
ودعوى الاتهام لهذه الحركة أو تلك بأنها تختار 


۴ | == معالم في طریق 
السهل» وتركب الهون» جبتا وخوفا من التعرض 
للأذى؛ هو أُسهل ما يلجأ إليه من لا بيلك حًا من النظر 
يکنه من إدراك شيء من فقه الأُولويات وفقه الموازنات. 
إن على الح ركة أن تدفع في اتجاه السلم السياسي 
والاستقرار الأمني ما وجدت إلى ذلك سبيلا؛ لأن 
ذلك أصلح للمبداً الإسلامي. وانتشار التدين بين 
سائر الناس من كل شرائح امجتمع» فذلك وحده 
كفيل يإذن الله بمدافعة الفجور السياسي بشكل 
تلقائي» وتحصين الناس - كل الناس - بحاسة معرفة 
المعروف وإنكار المنكر. 
الشرط الثاني: الأمن الاقتصادي: 


والمقصود بالأمن الاقتصادي الوضع المالي للح ركة 
الكفيل بتجذير أثرها في الجتمع» وامتدادها في الزمان 
والمكان» وتوجيهها للعجلة الاجتماعية والسياسية من 
خلال الح ركة الاقتصادية. 

إن الحركة التي ما تزال تعتمد في نشاطها على 
إسهامات أفرادهاء وتضحيات أعضائها هي حركة - 


مدافعة الفجور السياسي د "٣ي‏ | 
مهما ظنت أنها متسعة - محدودة جدًا حجمًا وأثرًا! 

إن التجذير الاقتصادي للح ركة يعني امتدادها في 
امجال الاقتصادي الضخم استشمارًا واستيعاًا! فأما 
الاستشمار فهو إنشاء المشاريع والإسهام فيهاء ولو بالقليل 
في البدايةء ورعاية ذلك وتنميته. وأما الاستيعاب: فهو 
الع ا خاد عن مد غدل ادعو إلى كار التي 
وأرباب: الأموال» وكذا أطر الشركات ومستخدميها: 
وهذا يؤدي» إذا أحسن استغلاله» إلى ضمان استقرار 
اقتصادي للدعوة» وتمكينها من التأثير الاجتماعي 
والسياسي من خلال البوابة الاقتصادية» وسواء كانت 
الحركة كتنظيم هي المالكة لهذه المنشآت الاقتصادية 
أو تلك» أو كانت الدعوة كتدين هى المالكة لهاء فإن 
المآل في نهاية المطاف واحد: هو القوة الاقتصادية في 
مواجهة الفجور السياسي؛ والذي يدرك ما للاقتصاد 
من أثر حطير في التوجيه الاجتماعي والسياسي» يعلم 
جدية هذا الكلام وأثره الكبير في حسم المعركة 
لصالح التدين. 


مح معالم في طریق 

إن الأمن الاقتصادي يحقق طمأنينة للعمل الدعوي 
تضمن له الامتداد في الزمان والمكان» وتشعره بالتجذر 
القوي في الجتمع ومۇسساتە› وعدم ذلك کله يجعل 
العمل الإسلامي قلقًا مضطرباء يكفي تأخير حوالات 
أعضائه شهرًا واحدًا لاإجهاز عايه! 

ومعلوم أن الغالبية من أأعضاء التنظيمات الإسلامية 
رجال تعلیم أو موظفون صغار أو متوسطون» أو مهنيون 
میاومون» أو طلبة عاطلون» وقليل من شذڏ منهم عن 
هذه الدوائر! 

إن الأمن الاقتصادي فى ظل الاستقرار شرط 
الأمن السياسى! فلا إمكان للحديث عما ذكرناه من 
تجذر اقتصادي إلا في ظل استقرار سياسي للعمل 
الإسلامى؛ لأن المعلوم فى السياسة والاقتصاد كليهما 
أن عدم الاستقرار السياسي مود إلى عدم الاستقرار 
الاقتصادي والعكس صحيح. 

إن الال والاستثمار ينفران من كل الظروف 


\40 


مدافعة الفجور السياسي 
السياسية المضطربة! وحكم الح ركة على نفسها بالبقاء 
في قفص الاتهام السياسي» هو حكم عليها 
بالحصار الاقتصادي أيسا. وهو ما يحرمها أداة 
وأي أداة» من كبريات التقنيات للتأثير الاجتماعي 
تغطيه رووس أموال قويةء وإمدادات حية» هو عمل 
میت! وکذا الدعوة التى لا ملك ( قوة ) اقتصادية 
إطار التدافع المذهبي والإيديولوجي والسياسي إلا في 
حدود محدودة جدا. من هنا ترابط الشرطان: الأمن 
السياسي والأمن الاقتصادي» لتوفير المناخ الصالح 
لامتداد حركة القدين في امجتمع» وتمكنها من رسم 


WWW.facebook.com/Difafikria 
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وبعدء فقد تبين أن العمق الاستراتيجي للدعوة 
والعمل الإسلاميين» إنما هو ( تدين الجتمع ). كما 
تبين أن أحطر ما يهدد ذلك هو موجة الفجور السياسي 
المنظم» والمسلط على الأمة عبر مؤسسات» وأحزاب» 
وحكومات» وظواهر اجتماعية مصنوعة ومدعومة. 

إلا أن الح ركة الإسلامية بالمغرب وهي تقف إزاء 
ذلك کله» تعاني من اضطراب في الفهم» أو في 
الوجدان النفسى» أو في طرائق التخطيط والتنزيلء 
أو في ذلك کله جمیتا! 

والح ركة الإسلامية بجميع أصنافها الاحتجاجية 
والاستيعابية» هي حركة ( تدافعية ) بالمعنى القرآني 
للكلمة. من قول الله ڪك: إ وولا دَفْع آله الاس 
که بض مدت الأرش ) ر ابقرة: ٠١١‏ ]. 
فالتدافع إذن هو القاسم المشترك لشتى التنظيمات 


4۸ 


والتصورات الاجتهادية في امجال الدعوي. لكن 
حصول ذلك في إطار ما أشرت إليه من نقص مخل 
في ميزان القوى» وشروط العمل الدعوي لمو جه 
لفجور السياسي؛ يجعل الحاجة ماسة إلى عمل نقدي 
کا کیل عا ا 6 اک 
الح ركة أو تلك. 

وإن حركة تعزل نفسها عن النقد الذاتى الصادر 
من الأفراد أو المؤسسات» لهي کک 
على نفسها بالخروج من حر كية التاريخ المتجددة. 

فترى... ألم يعن الأوان لإعمال منطق ر المراجعة ) 
في الصف الإسلامي» ليس للبرامج والوسائل فحسب» 
ولكن أيصًا للمنطلقات الاجتهاديةء والفهوم التأويلية 
للأحكام والمنظومات الموجهة لهذا الاتجاه أو ذاك؟ 


- القرآن الكرم. 

- أحكام القرآن» لأبي ا 
المعروف بابن العربي المعافري ( ت ٤۳‏ ٠ه‏ )» تحقيق 
محمد عبد القادر عطاء نشر دار الكتب العلمية - 
بیروت ( ٤۱٩‏ ۱هھ/٩۱۹۹م‏ ). 

- حتى يغيروا ما بأنفسهم» +جودت سعيد» طبعة 
خاصة با لمغرب» توزيع المكتبة السلفية»ء الدار البيضاء - 
المغرب. 

- حلية الأولياى ا نعیم أخمك بن عبد الله 
الأصبهاني» نشر دار الكتاب العربي - بيروت. 
( ط٤‏ )» ( ٥٠٤اھ).‏ 

- سلسلة الأحاديث الصحيحةء للعلامة محمد 
ناصر الدين الألباني» نشر مكتبة المعارف - الرياض» 
( ط۱ ))› ( ٤۱۹‏ ۱هھ/۱۹۹۹م). 


۰ = فهرس المصادر والراجع 

- سنن أبى داود» دار إحياء التراث العربىء 
دار الكتب العلمية - بیروت. 

- سنن ابن ماجه» دار إحياء التراث العربي - 
بیروت. 

- سنن الترمذي» لأبي عيسى محمد بن عيسى 
الترمذي السلمي» تحقيق أحمد شاكر وآخرين» نشر 
دار إحياء التر اٹ العربي. 

- سنن النسائي» دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

e a a E gE 
وزيادته» محمد ناصر الدين الالباني» نشر المكتب‎ 
|١٤١۸ ( ») الإسلامي - بیروت» دمشق» ( ط۳‎ 
.( ۸م‎ 

- صحيح البخاري» للإمام أبي عبد الله محمد 
ابن إسماعيل البخاري» شرح وتحقيق الشيخ قاسم 
الشماعي الرفاعي» دار القلم - بيروت» ( طا )» 
( ۱۰۷ ھ/۷ ۹م ). 


فهرس المصادر والإإج دا١١٠١‏ 

- صحيح مسلم» للإمام أبي الحسين مسلم 
ابن الحجاج النيسابوري» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» 
دار الحدیث بالقاهرة» ( ط۱ )»› ( ٤۱۲‏ ۱ھ/۱۹۹۱م). 

- ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرةء 
لعبد الرحمن حسن حبنكة الميداني» دار القلم - 
دمشق»› ( ط٤‏ )› ( ٤‏ ۱٤۱ھ/۱۹۹۳م‏ ). 

- لسان العرب» لابن منظور الإفريقي المصري 
جمال الدین محمد بن مکرم» دار فا بيروٽت»› 
بلا تاریخ. 

نایدا 
ابن عبد الله الحاكم الا ا 
٤۱۸ (‏ ۱ھ/۱۹۹۸م). 

- المسندى للإمام أحمد بن حنبلء نشر المكتب 
الإسلامي ( ١۱۹۸م‏ ). 

- الموافقات» للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى 
الشاطبي ( ت۷۹۰ه ) بشرح الشيخ عبد الله دراز 


\o۲ 


نشر دار المعرفة - بیروت»› ( ط۲ (< ) 0ھ 


۷مم( 

- الموطاء للإمام مالك نشر جمعية إحياء التراث 
الإسلامي بالكويت» توزيع مؤسسة الريان - بيروت» 
( ط۱ ))› ( ۱۹٤۱هھ/۱۹۹۸م‏ ). 


1o 


شالداي لمو 


فريد الأنصاري. 

- ولد بإقليم الرشيدية» جنوب شرق المغرب سنة ( ۳۸۰١ه/‏ 
۰م( 

- حاصل على دكتوراه الدولة في الدراسات الإسلاميةء 
تخصص أصول الفقه» من جامعة الحسن الثاني» كلية الاداب - 
المحمدية» المغرب. 

- حاصل على دبلوم الدراسات العليا « دكتوراه السلك 
الثالث » في الدراسات الإسلامية» تخصص أصول الفقه» من جامعة 
محمد الخامس» كلية الآداب» الرباط. 

- حاصل على دبلوم الدراسات الجامعية العليا ( نظام تكوين 
الكونين ) « الماجستير » في الدراسات الإسلامية» تخصص أصول 
الفقه» من جامعة محمد الخامس» كلية الأداب» الرباط. 

- حاصل على الإجازة في الدراسات الإسلامية من جامعة 
السلطان محمد بن عبد اللّه» كلية الآداب» فاس» المغرب. 

- عضو الجلس العلمي الأعلى للمملكة المغريية. 

- رئيس الجلس العلمي المحلي بمكناس. 


\o٤‏ السيرة الذاتية للمؤلف 

- عضو اللجنة العلمية لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة 
السلطان المولى إسماعيل. 

- عضو مؤسس لعهد الدراسات المصطلحية ا لكلية 
الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة السلطان محمد بن عبد الله بفاس. 

- عضو رابطة الأدب الإسلامي العالية. 

- رئيس سابق لشعبة الدراسات الإسلامية بكلية الآداب» 
جامعة السلطان المولى إسماعيل بمكناس» المغرب» لسنوات: 
( ۲۰۰۰ - ۱١٠۲م‏ إلى °۲ > (oF‏ 

- أستاذ زائر بدار الحديث الحسنية للدراسات الإسلامية العليا 
بالرباط لسنتي: ( ۲۰۰۳ - ٤۲۰۰م‏ إلى €> 0( 

- أستاذ مركز تكوين الأئمة والرشدات بوزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية بالرباط. 

رئيس وحدة الدراسات العليا: ( الاجتهاد المقاصدي: 
التاريخ والمنهج )> بجامعة السلطان المولى إسماعيل بمكناس. 

- وأستاذ أصول الفقه ومقاصد الشريعة بالجامعة نفسها. 

- ثم اُستاذ كرسي التفسير بالجامع العتيق لمدينة مكناس. 

صدر له من الدراسات العلمية: 

١‏ - الأحطاء الستة للحركة الإسلامية بالمغرب» مطبعة الكلمة 


loo 


السيرة الذاتية للمؤلف 
مکناس/ المغرب» ط. الأولی ( ۷١٠۲م‏ ). 

۲ - بلاغ الرسالة القرآنيةء دار السلام» القاهرة» ط. الأولى 
( ۰۰۹م( 

٣‏ - التوحيد والوساطة في التربية الدعوية» دار السلام» 
القاهرة» ط. الاأولى ( ١١١۲م‏ ). 

۽ - جمالية الدين: معارج القلب إلى حياة الروح» دار السلام» 
القاهرة» ط. الاولی ( ۹٠٠۲م‏ ). 

ه - الدين هو الصلاة والسجود لله باب الفرج» دار السلام» 
القاهرة» ط. الأولى (١٠٠٠۲م).‏ 

- سيماء المرأة في الإسلام بين النفس والصورة» دار السلام» 
القاهرة» ط. الأولى (١٠٠٠۲م‏ ). 

۷ - الفطرية: بعفة التجديد المقبلة» من الحركة الإسلامية إلى 
دعوة الإسلام» دار السلا القاهرة» ط. الأولی ( ۹٠٠۲م‏ ). 

۸ - قناديل الصلاة « كتاب في المقاصد الجمالية للصلاة »» 
دار السلا القاهرة» ط. الأولی ( ۹٠٠۲م‏ ). 

٩‏ - كاشف الأحزان ومسالح الأمان» دار السلام» القاهرةء 
ط. الأولى ( ١٠٠۲م‏ ). 


۹۵٦‏ س السيرة الذاتية للمؤلف 

٠‏ - مجالس القرآن: مدارسات في رسالات الهدى 
المنهاجي للقرآن الكريم من التلقي إلى البلاغ ( ج٠‏ ). دار السلام 
القاهرة» ط. الأولی ( ۰۹٠۲م‏ ). 

۱۱ - مجالس القرآن: مدارسات في رسالات الهدی 
المنهاجي للقرآن الكريم من التلقي إلى البلاغ ( ج۲ ). دار السلا 
القاهرة» ط. الأولى ( ١٠١۲م‏ ). 

۲ - المصطلح الأصولي عند الشاطبي: ( أطروحة دكتوراه)» 
دار السلام» القاهرة» ط. الاولى ( ١٠٠٠۲م).‏ 

۳ - مفاح النور: دراسة للمصطلحات المفتاحية لكليات 
رسائل النور لبديع الزمان النورسي» نشر مركز النور للدراسات 
والبحوث بإستنبول بالاشتراك مع معهد الدراسات المصطلحية 
بفاس» مطبعة نيسل بإستنبول» ط. الاولى ( ٤٠٠۲م‏ ). 

٤‏ - مفهوم العَاِميةء دار السلام القاهرة» ط. الأولى 
( ۹م( 

٠١‏ - ميثاق العهد في مسالك التعرف إلى الله. دار السلا 
القاهرة» ط. الاولی ( ١٠١۲م‏ ). 

- هذه رسالات القرآن فمن يتلقاها؟ دار السلام القاهرةء 
ط. الاولی ( ۲۰۱۱م). 


السيرة الذاتیة للہؤلن mumumumnmmuد‏ ۷١ا‏ 

ومن الأعمال الأدبية: 

.)م۲٠٠١٠١( آحر الفرسان: رواية» نشر دار النيل» إستنبول‎ - ١ 

۲ - جداول الروح: شعر مشترك مع الشاعر المغربي عبد الناصر 
لقاح» مطبعة سندي» مکناس ( ۱۹۹۷م ). 

۳ 2 دیوان الإشارات› طبع دار النجاح الجديدة» منشورات 
الدفاع الثقافي با مغرب (۱۹۹۹م ). 

> - ديوان القصائد: شعر دار السلام» القاهرةء ط. الأولى 
( ۲۰۱۱م). 

ه - كشف الحجوب: رواية. دار السلام» القاهرة» ط. الأولى 
(۲۰۱۱م). 

.) الوعد: شع مطبعة أُنفوبرانت» فاس ( ۱۹۹۷م‎ - ٦ 


هذاء وقد توفاه الله تبارك وتعالى يوم الجمعة 


( ۱۸ من ذي القعدة ٤۳۰‏ ۱ه ) الموافق ( /٩‏ ۱۱/ ۹٠٠۲م).‏ 


WWW LAGEBOGE GORDIE 


اكاب فی سور 

إن الناظر إلى المساجد وعمارعاء وكذا مظاهر التدين في 
صفوف منظمة الطلبة با لجامعات» واستعراضات الحركة 
الإسلامية ومسيراتها مهذه المناسبة أو تلك» كل ذلك ونحوه» 
مجعل المرء يعتقد أن اللون المسيطر على الساحة الاجتماعية ا مغربية 
هو اللون الإسلامي. 

لكن إذا نظرنا إلى المجتمع ا مغربي البعيد عن هذه المجالات؛ 
حيث تقدم الفساد بصورتيه: ) الفجور الطبيعي )» و( الفحور 
السياسي )» من خلال نوافذ الإعلام» والثقافةء والسينماء والأغنية 
اللصورة والمسموعة» ومن خلال الشارع» و( الموضة ) وكل 
أشكال التقيينء والعري الفاحش الراكض بحوافره في اتجاه 
محاصرة كل أشكال التدين بالبلاد! ... نجد أن الحزب الأكبر 
اليوم هو حزب ( الفجور السياسي )» أعني الفساد الخلقي 
الشامل» المدعوم سياسيًّاء من جهات سياسية وثقافية شتى 

إذن» ما دور الحركة الإسلامية با لمغرب؟ وأين جال صراعها 
الحقيقي؟ وإلى آي حد هي داخل حابة ذلك الصراع؟ 
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